سلسلة مؤلفات ورسائل سعيد بن علي بن وهف القحطتي ( 20 ) 


من أحكام 
سورة المائدة 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


د. سعبد بن علي بن وهف القحطاني 


المقدمة 


١ 
بسم الله الرحمزالرحيم‎ 
المقدمة‎ 
إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور‎ 
أنفسناء وسيئات أعمالنا من يبد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي‎ 
لةوتواحيك أن لا اله ]لا الوحت لاشويك لدو اهنيد أن نمدا عيدة‎ 
ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم عل كيرا‎ 
أما بعد فهذه رسالة مختصررة في «تفسير خمس الآيات الأول من‎ 
سورة المائدة». بيّنت فيها بتوفيق الله تعالى الأحكام التي اشتملت عليها‎ 
هذه الآيات الكريمات:‎ 
وقد قسمت هذا الموضوع إلى ستة أبواب» وتحت كل باب فصلان:‎ 
الباب الأول: مقدمات لهذا البحثء والفصل الأول منه في معرفة سبب‎ 
نزول سورة المائدة» وأغراضهاء ومضامينهاء والفصل الثاني: في معرفة سبب‎ 
نزول الآآيات الخمسء وأهمية نزول هذه الآيات» وما نسخ منها وما لم ينسخ.‎ 
الباب الثاني: تفسير الآية الأولى من سورة المائدة» والفصل الأول من‎ 
هذا الباب» تعريف العقود. والمراد بالعهود. وتعريف ببيمة الأنعام,‎ 
والفصل الثاني: في بيان ما أحل الله للمؤمنين من بهيمة الأنعام» ومناسبة‎ 
ذكر الحل» وبيان ما استثنى نما أحل الله للمؤمنين» والضابط العام‎ 
للأنواع المحرمة من الحيوانات والطيور.‎ 


1 المقدمة 


الباب الثالث: تفسير الآية الثانية من سورة المائدة» الفصل الأول من 
هذا الباب في تعريف الشعائر» وبيان سبب نزول هذه الآية الكريمة. 
وأقوال العلماء فيما نسخ من هذه الآية ومالم ينسخ. والفصل الثاني في 
إباحة الصيد بعد حل الإحرام» والأمر بالتعاون على البر والتقوى. 

الباب الرابع: تفسير الآية الثالشة من سورة المائدة» الفصل الأول من 
هذا الباب معرفة ما حرمه الله من مهيمة الأنعام» وإبطال عادات الجاهلية في 
أكل المحرمات من بهيمة الأنعام, وتعريف الذكاة الشر-عية» وذكر 
شروطهاء والفصل الثاني تحريم أكل ماذبح لغير الله» والاستقسام 
بالأزلام» وذكر إتمام الله النعمة على هذه الأمة» وإكماله الدين» ورفع الإثم 
عمن اضطر إلى ثبيء من المحرمات من بهيمة الأنعام غير باغ ولاعادٍ. 
وذكر الحكمة من ذلك. 

الباب الخامس: تفسير الآية الرابعة من سورة المائدة» الفصل الأول 
من هذا الباب بيان شروط الصيد بالجوارح: من الكلاب والطيورء 
والفصل الثاني» بيان الاختلاف في حل صيد بعض الجوارح» وبيان 
اختلاف العلماء في إمساك الجارح من الطيور والكلاب عن الأكل من 
الصيد. هل يكون ذلك شرطاً أم لا؟. 

الباب السادس: تفسير الآية الخامسة من سورة المائدة» الفصل الأول 
من هذا الباب: بيان المقصود بالحل في طعام أهل الكتاب» ومتى يحل 
ومتى لاايحل؟ وحكم نكاح الكتابيات» والفصل الثاني: حكم المرتد. 
وحكم من حكم بغير ما آنزل الله. 


المقدمة 
زع 


والله أسأل أن يجعل هذه الكلمات القليلة مباركة» نافعة» خالصة 
لوجهه الكريم» وأن ينفعني بها في حياتي» وبعد تماتي» وأن ينفع بها من 
انتهت إليه؛ فإنه خير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
وصل الله وسلمء وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


حرر في عام 5 5٠‏ ١ه.‏ 
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المقدمة 


أسباب النزول» ومضامين سورة المائدة , 
الس سس سس سس ص ص > تت . 


الباب الأول 


ويشتمل على فصلين. هما: 
الفصل الأول: 
أوالأ؛ متحركفة يسع زول فبؤةة المائدة: 
ثانا أغرزاين »تو امن سووروة الماتلدةة 
الفصل الثاني: 
أولاسغرفة سيم نزول 'الآيات 'الكيسن: الأول سن 
نيوز 8 المائدة: 
نابا أهرة وول هله الكناث اتسين 


ثالثاً: ما نسخ منها ومالم ينسخ. 


١‏ معرفة سبب نزول سورة المائدة 
222575222252527 5655االهل1الأالؤللالالش 2222 122 25 21221217 2 212222 177ل 


الفصل الأول 

أولا: معرفة سبب نزول سورة المائدة. 

قال ابن عباس» والضحاك: هي مدنية» وقال مقاتل: «نزلت غياراء 
وكلها مدنية» وقال أبو سليمان الدمشقي: فيها من المكي: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ 
لَكُمْ دِيِتَكُمْ...) الآية» والصحيح أن قوله تعالى:(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِيتَكُمْ) نزلت بعرفة يوم عرفة؛ فلهذا نسبت إلى مكة". 

روى الحاكم في المستدرك عن جبير بن نفير قال: ((حججت فدخلت 
على عائشة» فقالت لي: يا جبير تقراً المائدة؟ فقلت: نعم» قالت: أما إنها 
آخر سورة نزلتء فا وجدتم فيها من حلال فاستحلوه. وما وجدتم 
فيها من حرام فحرموه». قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي”. 

قال القرطبي: وهي مدنية بإجماع... وكل ما نزل من القرآن بعد 
هجرة النبي يل فهو مدني» سواء نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفار”. 

ثانياً: أغراض ومضامين سورة المائدة. 


افتتح الله يع هذه السورة بالأمر بالوفاء بالعقود, ثم المضى. بعد هذا 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي. 

هع مستدرك الحاكم وص ححه. ووافقه الذهبيء *١‏ ورواه الإمام أحمد.554/5. برقم 
5 0””, وزاد: «وسألتها عن خلق رسول الله ييهِ؟ فقالت: القرآن». 

(*) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» ”/ .7١‏ 


معرفة سبب نزول سورة المائدة 5 
الس سس سس سس ص سس سمس ع سم سس ست ست ل . 


الافتتاح في بيان الحلال والحرام» من الذبائح, والمطاعم, والمشارب. 
والمناكح» وبيان كثير من الأحكام الشر.عية» والتعبدية» وبيان حقيقة 
العقيدة الصحيحة وبيان حقيقة العبودية» وحقيقة الألوهية,» وبيان 
غااقات الأمة المومكةادة بشتى الأمم والملل والنحل» وبيان تكاليف الآمة 
المؤمنة في القيام لله» والشهادة بالقسطء والوصاية على البشررية بكتابها 
المهيمن على كل الكتب قبلهاء والحكم فيها با أنزل الله كله» والحذر من 
الفتنة عن بعض ما أنزل الله والحذر من عدم العدل تأثرا بالمشاعر 
الشخصية والمودة والشنآن... افتتاح السورة على هذا النحوء والمضي فيها 
على هذا النهج يعطي كلمة «العقود» معنى أوسع من المعنى الذي يتبادر 
إلى الذهن لأول وهلة» ويكشف أن المقصود بالعقود هو كل ضوابط 
الحياة التي قررها الله... وفي أولما عقد الإيمان بالله» ومعرفة حقيقة 
ألوهيته سبحانه» ومقتضى العبودية لآلوهيته» هذا العقد الذي تنبثق منه. 
وتقوم عليه سائر العقود. وسائر الضوابط في الحياة”". 

اول بور د ع لتر تر تي سار ريا وي 
ٍالمنْكَيِقَةٌ وََ وَاللَوْة قو و وك ا 4 واللطبكدة وَمَا كل السَّبع). 
(وَمَادْبِحَ عَلَ النضب وَأَنك: سَْْسِمُوأ بالأزل4: (وَمَاعَلّمْتُم مُنَ 
م 5 مُكَلينَ). 9 طَعَامُ ال لَذِينَ 0 توأ الْكِتَابَ)» و(وَامُخْصَنَاتٌ مِنّ 
لوك ونوا الات ين قَبْلِكُمْ) وام الطهور في قوله: (إذَا قَمْتُمْ ِل 


)١(‏ في ظلال القرآن سيد قطب. ؟/ 875 بتصرف. 


7 معرفة سبب نزول سورة المائدة 


الصَّلاةِ4؛ (وَالِمَارِقُ وَالمَارقَة4 (لا تَقتلواً الصَّيْدَ وَأَنتُم 3 خُرْمْ) إل 
قوله: (عزً ل )+ وما جل اذ من بجيرؤولآسآفة ولب 
وَل حَام). وقوله تعالى: '(شّهَادَةبنيكمْ لخد لديم الموْتُ4 الآية 
والفريفة اللاسعة مقر نول هن وَإِذَانَادد تم إل الصَّلاة). فلتيين 
للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورة» أما ما جاء في سورة «الجمعة». 
فمخصوص بالجمعة» وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات". 


.5 /” وتفسير البغوي‎ ٠١ /5 الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي‎ )١( 


معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة 


الفصل الثاني 

أولاً: معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة: 

[- اخرج نر جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رِسَرَادْعْهُما في 
قوله تعالى : (لأَتحِلُوا سَعَائرَ رَ الله4 قال: كان المشر_كون يحجُون البيت 
الحرام» ويبدون الحداياء ويعظّمون حرمة لامر اوينحرون في حجهمء 
فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم. » فقال الله: (لأَ نحلو شَعَائْرَ الله" . 

؟ - وفي الصحيحين من حديث طارق بن شهابء قال: «جاء رجل 
من اليهود إلى عمر بن الخطابء فقال: يا أمير المؤمنين» إنكم تقرؤون آية 
سس رع لي ا الات لبر اانه 
وأي آية هي؟ قال: قوله: (الَْْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ كم وَأَمَمث عَلَيكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيتَ كم الإسْلامَ دِيَا4”"» فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي 
نزلت فيه على رسول الله ة. والساعة التي نزلت فيهاء والمكان الذي 
نزلت فيه على رسول الله يلإ وهو قائم بعرفة يوم جمعة» وفي لفظ: نزلت 
عشية عرفة)"» قال سعيد بن جبير: عاش رسول الله يله بعد ذلك واحدا 


وثانين يوما. 


.7/١ فتح القدير»‎ )١( 

(؟) سورة المائدة. الآية: 4 . 

(*) البخاريء كتاب الإيمان» باب زيادة الإيهان ونقصانه. برقم 5 ومسلم, كتاب التفسيرء برقم 
“٠ ١7‏ ولفظ مسلم قريب من ذلك, ورواه أحمد. /١‏ لا" برقم 188. 


.1 معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة 


ا ل ل لل ل ل 
قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذًا أَحِلَّلهُمْ... » الآية: 

«في سبب نزولها قولان: 

أحدهما: أن النبي يلما أمر بقتل الكلابء قال الناس: يا رسول الله 
ماذا أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية”. 

والثاني: أن عدي بن حاتم» وزيد الخيل الذي سماه رسول الله #: زيد 
الخير قالا: «يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فمنه ما ندرك 
ذكاته» ومنه ما لا ندرك ذكاته» وقد حرم الله الميتة»فماذا يحل لنا منهاء 
فنزلت هذه الآية» قاله سعيد بن جبير)»”". 


وكان السبب في أمر النبي 6 بقتل الكلاب هو ما رواه مسلم عن عبد 
الله بن عباس رَسْرَاشْعَهْمَا قال: «أخبرتني ميمونة أن رسول الله يه أصبح 
نوما واها" افقالت ميمو ة نا :وسيوال آله لقند اشعك به عاك معد 
اليوم» قال رسول الله 5: «إن جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم 
يلقني أما والله ما أخلفني». قال: فظل رسول الله و يومه ذلك على 


بق رواه الحاكم في مستدركه. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 
وفى سنده محمد بن إسحاق وقد عنعن المستدرك, ."1١١/7”‏ 

2( رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين» وفي سنده 
ابن طفيعة. قال الحافظ في التقريب: «صدوق خلط بعد احتراق كتبه»» وعطاء بن دينار الراوى 
عن سعيد بن جبير قيل لم يسمع منه. 

() الواجم هو الساكت الذي يظهر عليه امهم والكابة. 


معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة ١‏ 


ذلكء ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لناء فأمر به فأخرج» ثم 
أخذ بيده ماء فنضح مكانه؛ فل| أمسى لقيه جبريل فقال له: «قد كنت 
وعدتني أن تلقاني البارحة». قال: أجل ولكنًا لا ندخل بيتاً فيه كلبٌ ولا 
صورة» فأصبح رسول الله يه يومئذ» فأمر بقتل الكلاب» حتى إنه يأمر 
بقتل كلب الحائط الصغير» ويترك كلب الحائط الكبير"» وعن جابر ذه 
قال: أمرنا رسول الله ي بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تقدم من البادية 
بكلبها فتقتله» ثم مى رسول الله 5 عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود 
البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان»)". 

- نزول قوله تعالى: (وَمَن يَكْفْر بالإيتان فَقَدُ خبط عَمَلّه”: 

أ- قال ابن الجوزي: «إن الله تعالى لما رخص في نكاح الكتابيات قلن 
بينهن لولا أن الله تعالى قد رضي عليناء لم يبح للمؤمنين تزويجناء وقال 
المليلفون: كبك ينزو الربجل هنا الكتانية ولسنيق عل درقناء فترلك» 
(وَمَن يَكْفْرْ بالإيَان فَقَدْ خبط عَمَلّهُ)»رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

ب - وقال مقاتل بن حيان: نزلت في| أحصن المسلمون من نساء 
أهل الكتاب» يقول: ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه 
صورة غير ممتهنة ... بقم .5١١6‏ 

(؟) مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة, باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتنائها إلا 
لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك» برقم 161/7. 


زفرة سورة المائدة» آية: ه 


١‏ معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة 


الكفر". 

ثانيا: أهمية نزول هذه الآيات الخمس وما نسخ منها وما لم ينسخ: 

١‏ - أهمية نزول هذه الايات الخمس: 

لاقينك أنتهدلة الآنات اتسين تفميلفت احكاج] عظيمةؤهندة 
الأحكام محكمة لم يدخل عليها نسخ» فقد تضمنت هذه الآيات أحكاماً 
منها: 

- أحكام العقود. والعهود. 

ب- أحكام الصيد في الحل والإحرام. 

ت - إبطال عادات الجاهلية: حيث كانوا يحرمون على أنفسهم. 
البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام» وكانوا يأكلون الميتة» والموقوذة 
والمتردية» والنطيحة» والدمء ويأكلون ما قتلته السباع من بهيمة الأنعام» 
وغير ذلك مما سأبينه في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. 

فجاء الإسلام بإبطال هذه العادات كلهاء وأحل للمؤمنين الطيبات» 
وحرم عليهم الخبائث كهذه المحرمات وغيرها. 

ث- جاء في هذه الآيات الخمس كذلك. استثناء ما أدركت ذكاته 
مدن المتعرما شه لمذكورة اننا قفن أذوك ووو نحي تومن سه 
المذكورات فذَّكّي قبل زهوق نفسه. فهو من الطيبات. 

ج- جاء في هذه الآيات الخنمسء حكم الصيد بالجوارح» من 


معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة م١‏ 


لوالو لم 

ح- وجاء كذلك فيها حل طعام أهل الكتاب - اليهود. والنصارى-. 

خ- وكذلك حكم نكاح الكتابيات المحصنات من أهل الكتاب. 

د - وجاء في هذه الآيات الخمس حكم من كفر بالإيوان» وأن عمله 
يحبط بكفره؛ وهذه الأحكام ليست للحصرر لما ورد في هذه الآيات 
الخمس من أحكام., وإنم| هي أمثلة نما ورد فيها من الأحكام التي لم 
تنسخ. والدليل على أن الأحكام التي في هذه الآيات الخمس لم تنسخ. 
بل هي محكمة ما جاء من قول عائشة رضي لله عنها فيم| رواه الحاكم في: 
مستدركه من حديث جبير بن نفير» قال: «(حججت فدخلت على عائشة 
فقالت لي: يا جبير تقراً المائدة؟ فقلت نعمء قالت: أما إنها آخر سورة 
نزلت فا وجدتم فيها من حلال فاستحلوه؛ وما وجدتم فيها من حرام 
فحرموه))”". 

ثالثاً: ما نسخ من هذه الآيات الخمس وما لم ينسخ. 

سبق أن تقدم قول عائشة لحبير بن نفير: يا جبير تقراً الماكدة؟ قال: 
فقلت: نعم» قالت: أما إنها آخر سورة نزلت فا وجدتم فيها من حلال 
فاستحلوه؛ وما وجدتم من حرام فحرموه)”. فدلّ هذا على أن الأحكام 
التي وردت في سورة المائدة لم ينسخ منها شيء. 


000 مستدرك الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 5 »"١١‏ وتقدم تخريجه. 
هع مستدرك الحاكم "١‏ وسبق تخريجه. 


5 معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة 
أقوال العلماء في هذا 
قال ابن الجوزي: «اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية: ((يَا 

آثجا الّذِينَ آمَنوأ املو شَعَآيْرَ الله...6” الآية» على قولين: 
أحدها: أنها محكمة» روي ذلك عن الحسن أنه قال: ما نسخ من 

الماقذة ثىء؛ وكذلك قال أبوميسرة في الخحرين» قالوا: ولا جوز 

استحلال الشعائرء ولا اللحدي قبل أوان ذبحه. واختلفوا ني القلاثئد. 

فقال قوم: يحرم رفع القلادة عن ال هدي حتى ينحره» وقال آخرون: كانت 

الجاهلية تقلد من شجر الحرم» فقيل لهم: لا تستحلوا أخذ القلائد من 

الحرم» ولا تصدوا القاصدين إلى البيت. 
والثاني: أنها منسوخة. وفي المنسوخ منها أربعة أقوال: 
أحدهما: أن جميعها منسوخة, وهو قول الشعبي. 
الثاني: آنا وردت في حق المشر_كين كانوا يقلدون هداياهم, 

ويظهرون شعائر الحج من الإحرام والتلبية» فنهي المسلمون بهذه الآبة 

عن التعرض لهم, ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: (قَاقدلُوا الُْركِينَ حَيْتُ 

وَجَدمُومُمْ6” وهذا قول الأكثرين. 
الثالث: أن الذي نسخ قوله تعالى: (وَّلا آمّينَ الَْْتَ الَْرَام» نسخه 


)١(‏ سورة المائدة, الآية: ؟. 


(؟) سورة التوبة, الآبية: ه. 


معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة 5 


قوله تعالى: لقلا يَقَرَبُوا امسجدّ الخُرَامَبَعْدَ عَامِهِمْ مَدَا4”. روي عن ابن 
عباس وقتادة. 


والرابع: أن المنسوخ منها تحريم الشهر الحرام» وآمّون البيت الحرام: 
إذا كانوا مشركين» وهدي المشركين.. قاله أبو سليمان الدمشقى)". 


."4 سورة التوبة. الآية:‎ )١( 
.71/2/5 زاد المسير في علم التفسير‎ )( 


١ 


معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة 


معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة ١‏ 
٠.02‏ 
الباب الثاني 


تفسير الاية الأولى من سورة المائدة 

قال الله تعالى: (يا يجا اَذِينَ آمَُوأ أَوْقُوأ بالْحُقُودِ أَحِلَّتْ لَكُم بَِيمَةُ 
لأنَْام إلأمَا يِل عَلَيْكُمْ خَبْر نَل الصَّيْدٍوَأنتمْ رُم إِنَّ لله يخَكُمْ مَا 
يُرِيدٌ6” أتى رجل عبد الله بن مسعود فقال: اعهد إليّ فقال: إذا سمعت 
الل رقولة لزيا آنا لذي امنوا. . #ازفارسها موتك ذانه اميه أل 
شر ينهى عنه))”". 

وهذه الآية التي افتتح الله تعالى بها هذه السورة إلى قوله تعالى: (إِنَّ 
لله يحْكُمُ مَا يُرِيدُ4 فيها من البلاغة ما تتقاصر عنه القوى البشر.ية مع 
شموها لأحكام عدة: منها الوفاء بالعقود. ومنها تحليل ببيمة الأنعام 
ومنها إباحة الصيد لمن ليس بمحرم”". 


)١(‏ سورة المائدة» الآية الأولى. 
(0) تفسير ابن كثير» 7/ 7 بتصرف. 
() فتح القدير» 4/١‏ بتصرف. 


5 تعريف العقود, وبهيمة الأنعام 


الفصل الأول 

أولاً: تعريف العقود 

العقود لغة: الحبل والبيع والعهد يعقده. شده وعنقه إليه لجأ 
والحاسب حسب. والعقد الضمان والعهد. والجمل الموثق | 
مئي معقد الإزار أي قريب المنزلة» والعاقد حريم البئر وما حوطا". 

العقود في الاصطلاح: العهود. قاله ابن عباسء ومجاهدء وقتادة. 
والضحاكء والسديء وقال الزجاج: «العقود أوكد العهود)»” وحكى 
ابن جرير الإجماع على أنه يقصد بالعقود العهود”, قال ابن عباس: 
والمراد بالعقود هنا: (يا يما اَّذِينَ آمنُو أَوْقُوأ بِالْحُقُودِ) يعني ما أحلّ 
لوجاك بويا درك وساحد د العراد الور للوارر رديه 
لراك قتدق لفسال مان ثرو َذِينَ يَنَقَضُونَ عَهُدَ الله من بَْدٍ 
ناته ويد ل نمآ مر الله به أن يُوصَلَ وَيْفِْدُوَ في الأَرْض أُوْليِكَ هُمْ 
انعد و1 م سُوءٌ الدَّار 06 

المراد بالعهود: 

قال الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في تفسيره زاد المسير في 


دلق القاموس المحيط. فصل العينء باب الدال» ره" 
(؟) زاد المسير في علم التفسير» //7517. 
(8) عسي ادن فمبوع ©( #ايتطي رفن 


(5) سورة الرعد, آية: 68؟. 


تعريف العقود, وبهيمة الأنعام 


علم التفسير: «واختلفوا في المراد بالعهود هنا على خمسة أقوال: 
أحدها: أنها عهود الله التي أخذها على عباده فيه أحل وحرم, وهذا 
قول ابن عباس» ومجاهد. 
الثاني: أنها عهود الدين كلهاء قاله الحسن. 
الثالث: أنبا عهود الجاهلية» وهي الِْلّفَ الذي كان بينهم؛ قاله 
قتادة. 
والرابع: أنها العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب من الإيمان 
بالنبي محمد يي قاله ابن جرير» وقد ذكرنا أن الخطاب للكتابيين. 


"5 


الخامس: أنها عقود الناس بينهم: من بيع» ونكاح, أو عقد الإنسان 
على نفسه من نذرء أو يمين» وهذا قول ابن زيد”. 

قلت: وقد ذكر يل في كتابه الكريم العهد الأول الذي أخذه على بني 
آدم فقال سبحانه: (وَإِذْ َكَل رَبك مِن بَنِي آدَمَ من ظُهُورِهِمْ دُرَيِتَهُمْ 
وَأَْهَدَهُ عَلَ أَْيِهمْ كنت بِرَيَكُْ قالوأ بل مَهِذنا أن نوو 

كانيا: تعريف بهيمة الأنعام 

قوله تعالى: (أُحِلَتْ َكُم مبِيمَةٌ الأنّعَام». 
البهيمة: لغة: كل ذات أربع قوائم ولو في الماء» وكل حي لا 


(؟) سورة الأعراف. آية: 7/ا١1.‏ 


3 


0 تعريف العقود, وبهيمة الأنعام 


يميز... والأبهم الأعجمء واستبهم عليه استعجم» فلم يقدر على 


الكلام!"). 
وميمة الأنعام هى: الإبل» واليقرة والغنم» قاله: الحسن» وفتادة. 
وغير واحد”. 


قال ابن الجوزي: في بهيمة الأنعام ثلاثة أقوال هي : 
الأول: أنها أجنة الأنعام التي توجد ميتة في بطون أمهاتها إذا ذبحت 
الأمهات. قاله ابن عمرء وابن عباس. 
وفي الحديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» من حديث جابر» وهو 
حديث صحيح"". 
الثاني: أنهاء الإبلء والبقرء والغنم, قاله: الحمسنء وقتادة, 
والسدي. 
الثالث: أنهبا وحش الأنعام كالظباء وبقر الوحش". 
قال ابن عطية: وهذا قول حسن؛ وذلك أن الأنعام هي الثانية 
الأزواج» وما انضاف إليها من سائر الحيوانات يقال لها: أنعام مجموعة 


.87 / 5 القاموس المحيط» فصل الباءء باب الميم»‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ؟/ ". وتفسير البغوي؛ 5/1. 

(*) رواه أبو داود. كتاب الضحاياء باب ما جاء في ذكاة الجنين» برقم 2787١‏ والترمذيء كتاب 
الأطعمة عن رسول الله يل باب ذكاة الجنين» برقم 141/5 وابن ماجه. كتاب الذبائح» باب 
العقيقة» برقم الحديث »١99‏ وانظر: صحيح الترمذيء ؟/ 87. 

(5) زاد المسير في علم التفسيرء 7 روي ذلك عن ابن عباس وأبي صالح. 


معهاء وكأن المفترس كالأسد. وكل ذي ناب خارجة عن حد الأنعام, 
فبهيمة الأنعام هي: الراعي من ذوات الأربع... وعلى القول بتخصيص 
0 


7 له 


والسنة كقوئه تعالى: (ثُل لَأَجهُ ني ا يمرا عل طاحم َطعئة 
إلا لآأن يَكُونَ َّ ميتَة الآية"» وقد خهى 46: «عن كل ذي ناب من السّباع 


وعن كل ذي مخلب من الطير»”. وقوله يَله: («(كل ذي ناب من السباع 
فأكله حرام)»”؛ فإنه يدل بمفهومه على أن ما عداه حلال» وكذا سائر 
النصوص الخاصة ىا ف ككت الوه المطهرة". 


قال ابن العربي: «أما من قال: إن النعم هي: الإبل» والبقرء والغنم» 
فقد علمتَ صحة ذلك دليلآ» وهو أن النعم عند بعض أهل اللغة اسم 
خاص للإبل يُذَكّر ويؤنث. .. وقد قال الله تعالى :نمام لقا لكُمْ 

2 رعروو ا 
فِيهَا دفَءٌ وَمَنَافِعَ وَمِنْهَا تأكلونَ* وَلَكُمْ فِيهًا يمَالٌ حِِنَ ترِيحُونَ و وَحِيِنَ 
ا هه و مه > 
تَسْرَحُونَ» وَكَحوِلُ نْقَالَكُْ)”. وقال تعالى: (وَمِنَ الأنْعَام عمُولَةَ وَمَرْشَا 
)١(‏ سورة الأنعام, الآية: .١56‏ 
)١(‏ مسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل لحمه. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل 

ذي مخلب من الطير» برقم 1١975‏ . 
() صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل لحمه. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 

وكل ذي مخلب من الطير» برقم ١91777‏ . 

(5) سورة النحلء الآيات: ه- /. 


تلب حت ححا تعريق الظؤدة وبفعة العم 
كوا ينار 1 كم لله وَلاَتَتء َبحُوأ طُوَاتٍ الشَيْطَانِ إِنهُلَكُمْ عَدُوٌ مين :* 
انيه رواج منَ الَأ انْيْنِ و وَمِنَ َ الغ انيَيْنِ4. وقال: #وَمِنَ الإِبْلٍ اْنَْنِ 

مِنَ الْبقر اْينِ4”, فهذا مرتبط بقوله: (وَِنَ العام مول وما أي 
0 جنات وخلق من الأنعام حمولة وفرشاًء يعني كباراً وصغاراًء ثم 
فسرها فقال: ثانية أزواج... الآية 

وقال تعالى: ر.. وَجَعَلَ لَكُم مّن جُلودِ انام يبو مز 


00 م سيا 


فهذه ثلاثة أدلة تنب عن تضمن اسم النعم هذه الأجناس الثلاثة: 
الإبل» والبقرء والغنم» لتأنيس ذلك كله. فأما الوحشية فلم أعلمه إلى 
الآن إلا اتباعاً لأهل اللغة..”. 


.١55-١57 سورة الأنعام, الآيات:‎ )١( 
./١ (؟) سورة النحلء الآية:‎ 
.0179 /1 أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي»‎ )( 


بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل 


الفصل الثاني 
أولاء بياخ ما أخل الله للمومنيقم :ومناشية ذكن: الحل 
قوله تعالى: (أَحِلَّثْ لَكُم مَِيمَةٌ الأنعَام». 


ه؟ 


سبق تعريف بهيمة الأنعام» في اللغة» وني الاصطلاح.ء وآن الله © 
أحلها للمؤمنين - إلا ما استثنى وسيأتي إن شاء الله - وسبق أن ذكرت 
أن جمهور المفسرين على أن ببيمة الأنعام ثلاثة أجناس: الإبل» والبقر 
والغنم» وقد ذكرت أقوال العلماء بالتفصيل» وهي ثلاثة أقوال ى| تقدم. 
ورجح ابن العربي القول الأول منهاء وهو أن بمبيمة الأنعام هي الإبل» 
والبقرء والغنم - واستدل على ذلك بأدلة ثلاثة ذكرتها هناك» إذن قد 
أحل الله تبارك وتعالى للمؤمنين ببيمة الأنعام إلا ما استثنى منها 
سبحانه» ومناسبة ذكر الحل هنا هي: 

أن المشركين كانوا يحرمون: البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام 
قال سبحانه: (مَا جَعَلَ الله من بَحِيرَةِ وَلآسَئَةِوَلأَوَصِيلةٍ وَلآَحَامٍ 
وَلَكِنَّا لَّذِينَ كَمرُوأ يفْئُونَ عَلَ الله الْكَذْبَ وَأَكْتَرَهُمْ لأيَعْقُِونَ 6 0 

فقد كان أهل الجاهلية إذا أتتجت الناقة حمسة أبطن آخرها ذكر 
بحروا أذنهما أي شقوها وحرموا ركوبها وهي «البحيرة»» 


وكان الرجل يقول: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي 


.١١ 7 سورة المائدة, الآية:‎ )١( 


3 بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل 


سائبة» وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بهاء وكانوا إذا ولدت الشاة 
أنثى فهي لهم» وإن ولدت ذكراً فهو لآمهتهم. وإن ولدت ذكراً وأنثى 
قالوا: وصلت أخاها - أي ذكر وأنثى من بطن واحد - وهي الوصيلة. 
وإذا أتتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره. وهو 
الحام. 

فلم) جاء الإسلام أبطل هذه العادات كلهاء فلا بحيرة» ولا سائبة 
ولا وصيلة؛ ولا حام”". 

فأحل الله تبارك وتعالى الأنعام كلها إلا ما استشنى ## من هذه 
الأنعام» فأحل الطيبات؛ وحرم الخبائث؛ وأبطل عادات الجاهلية» 
فالحلال ما أحله الله ورسوله. والحرام ما حرّمه الله ورسوله؛ أماما 
استثنى سبحانه مما أحل للمؤمنين فهو قوله تعالى: (إِلامَا يُثْلَ عَلَيْكمْ). 
وتوضيحه سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ثانياً: ما استثنٍي مما أحل الله للمؤمنين من بهيمة الأنعام: 

قوله تعالى: (إلأَما يل عَلَيْكُمْ عَْر تل الصَّيْدِ وَنُمْ حرّمٌ). قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «يعني بذلكء الميتة والدم» وحم 
ارين ا ل 0 


إن 


تحال « لخدت ليك اليكة وَالْدَهُ ولم الخترير ركنا أجل لقث اشاس 


.859/١ صفوة التفاسيرء‎ )١( 


بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل ا 


وَالمتكيقة وَالموَفُودة وَالمتدقية وَالنَطِِحَةٌ وَمَا أَكلَ السّبْعُ6”. 

وقال القرطبي: «قوله تعالى: (إلا ابل عَليكُْ) أي , يقرأ عليكم في 
القرآن والسنة»من قوله تعالى:(حُدمَسْ عَلَيْكُمُ الميتة...» الآية وقوله 6: 
((وكل ذي ناب من السباع حرام)»”. 

وقوله تعالى: (غَبْرَ كَل الصَّيْدِ وَأَنَثُمْ خُرُّم4 قال بعضهم: هذا 
منصوب على ال حالء والمراد بالأنعام اح ص لومي 
والغنم وما ب ل ومين الم 
ما تقدم؛ واستثني ل ل 

وق ل ني منها لمن التزم تحريم الصيد؛ 
وهو حرام لقوله تعالى: (قَمَنِ اضُطرٌ خَيْر باغ وَلأَعَادِفَإِنَ الله غَمُورٌ 
رَحِي)”. ّ 

أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشر.ط أن يكون غير باغ ولا معتيء 
وهكذا هنا أي ى] أحللنا الأنعام في جميع الأحوال» فحرموا الصيد حال 
الإحرام؛ فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى 
عه وطن قال: ١(إِنَ‏ الله يحَكُمْ مَا يُرِيلُ)". 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير» 7/ 5 والآية ٠‏ من سورة المائدة. 


6 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ والحديث رواه مسلمء برقم 21975 ولكن بلفظ: «كل ذي 
ناب من السباع فأكله حرام». وتقدم تخرجه. 


(*) سورة النحلء آية: .١١6‏ 
(5) تفسير القرآن لابن كثير» ”/ 5» والآية الأولى من سورة المائدة. 


١‏ بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل 


ثالثاً: الضابط العام للأنواع المحرمة من الحيوانات والطيور: 

عن أب ثعلبة ه أن رسول الله يِ: «مبى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع)»". 

وفي صحيح مسلم: عن ابن عباس: «مبى رسول الله يِ عن كل ذي 
ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير»”. 

والنقايم للق كه لط القوروة لكف الفا قار الهاو لقيو 
كالنّابٍ للسبع؛ قال ابن حجر في فتح الباري: «اختلف القائلون 
بالتحريم في المراد با له ناب» قيل: إنه ما يتقوى به ويصول على غيره. 
ويصطاد ويعدو بطبعه غالباً كالأسدء والفهد. والصقرء والعقابء أما ما 
لا يعدو كالضبعء والثعلب, فلاء وإلى هذا ذهب الشافعيء والليث. 
ومن تبعه). 

ثم قال: وقد ورد هذا في حل الضبع أحاديث لا بأس بها. 

أما الثعلب فورد في تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي. 

وابن ماجه» ولكن سنده ضعيف))”. 


وعن أب هريرة #ه عن النبي يل قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله 


)١(‏ البخاريء كتاب الذبائح والصيد. باب أكل كل ذي ناب من السباع؛ برقم ,567١‏ وكتاب 
الطبء باب ألبان الأتن» برقم الحديث ١//1ه.‏ 


ههرم صحيح مسلم, برقم 1915. وتقدم تخريجه. 
إ[فرة فتح الباري. 51/9" 


بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل “3 


حرام)»". قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم في شرح هذا 
الحديث: قوله: «مبى النبي وِلةِ عن كل ذي ناب من السباع. وعن كل ذي 
محلب من الطبر». وفي رواية: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام». 
والمخلب بكسر الميم وفتح اللام» وقال أهل اللغة: المخلب للطير 
والسباع بمنزلة الظفر للإنسان» فهذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي. 
وأحمد. وأبي حنيفة» وداود. أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل 
ذي علبامن الطينء 

أما الإمام مالكء فقال: لا يحرم بل يكره. ودليله قوله تعالى: 
(قل لآأَجِدٌ ني مَا أَوْحِيّ إِكّ ترّمَا...) الآية". 

ثم قال النووي: («ورَّدٌَ عليه أصحابنا ببذه الأحاديثء وقالوا: والآية 
ليس فيها الإخبار بأنه ل يجد ني ذلك الوقت محرما إلا المذكورات في 
الآية» ثم أوحي إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع - ومخلب من الطير 
-فوجب قبوله والعمل به»". 

قلت: وبالجملة تحرم الحيوانات والطيور المفترسة آكلة اللحوم, 
ويستثنى من هذه الحيوانات ما ورد في الشر-ع استثناؤه من هذه 
الحيوانات» كالضبع. فإنه قد ورد في حِلّه أحاديث منها: 


إبل4 مسلمء برقم *197, وتقدم تخريجه. 
(؟) سورة الأنعام الآية: .١564‏ 


إفرة شرح النووي لصحيح مسلم, /١1‏ 87/. 


0 بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل 


١‏ - عن أبي عمار قال: «قلت لحابر: الضبع» أصيد هي؟ قال: نعم قال: 
قلت: آكلها؟ قال: نعمء قال: قلت: أقاله رسول الله #؟ قال: 
نعم))””. 

١‏ - وعن جابر بن عبد الله رَضِيَافْعَهمَا قال: سألت رسول الله ي عن 
الضبع فقال: «هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم)»””. وقال 
ابن حجر العسقلاني: «وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس 
مها))”". 

الخلاصة ني هذا الموضوع أنه يحرم: كل ذي ناب من السباع» وكل 
ذي مخلب من الطير» إلا ما استثني كالضبع كا تقدم. 


)١(‏ رواه الترمذي, باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم برقم )88١‏ وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح ». وانظر: صحيح الترمذي. ١رده؟.‏ 

0( رواه أبو داود. كتاب الأطعمة؛ باب في أكل الضبع؛ برقم ,/0١‏ وقد روي أحاديث كثيرة في 
الضبع» روى ذلكء أحمد. والترمذي, وأبو داود. والنسائي. والدارمي» ومالك واخترت حديثين 
هما ما ذكر أعلاه من سنن الترمذي. وسنن أب داود. 

() فتح الباري كتاب الصيد 9/ /56. 


بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل 5 


الباب الثالث 


تفسير الاية الثانية من سورة المائدة 


(ا أيه الّذِينَ آمُوأ آلوأ شَعَايْرَ الله وَلا الشَّهْرَ الرَامَ وَلَاَاهُدْيَ 
وَل الْقَلآَيَدَ ئِدَ ولا آمنَ الَْبْتَ الخَرَام يبتو مضلا مّن رَبِمْ وَرِضْوَانَا وَإِذَ 
حَلَلكمْ ناضطادوأوَلاَيِمكُمْ سآن وم أن صَدَوكُمْ عن لجل الخَرَام 
أن تَْتَدُواوَتعَاوة وأعل الب وَالتَفوَى وَلاتعَاونُوا عل الإنم وَالْعُذوَان 


وَانَقَوا اللّه إن الله مويك ذُ الْعقَابِ)”. 


.7 سورة المائدة. الآية:‎ )١( 


تعريف الشعائر وذكر سبب النزول 


الفصل الأول 
أولاً: تعريف الشعائر: 
الشعائر لغة: أشعرها جعل لها شعيرة» وشعائر احج مناسكه. 
وعلاماته. والشعيرة» والشعارة» والمشعر معظمهاء و شعائره معالمه التي 
ندب الله إليهاء وأمر بالقيام بهاء وكلما ألزقته بثيء أشعرته به» والشعائر 
جمع شعيرة» على وزن فعيلة... ومنه الإشعار للهديء والمشاعر المعالمى 
واحدها مشعر”. 


دلا 


قال عطاء في الشعائر: «جميع ما أمر الله به» ونبى عنه». 
وقال الحسن: دين الله كله» كقوله: (ذُلِكٌ وَ مَن يُعَظّمْ شَعَائِرٌ رَ الله فَإِمنا 
من تَقَوَى الْقلُوب)". 
قال القرطبي: «وهو الراجح الذي لا يُقدَّمُ غيرة؛ لعمومه»”. 
ثانيا: سبب النزول:وأقوال العلماء فيما نسخ من هذه الآية وما لم ينسخ 
قال الشوكاني: (إن سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا يحجون 
ويعصنرون وتهدوده فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنزل قوله تعالى: 
(يَا آيجا الَذِينَ آمَيُوأ لأ لوأ سَعَائِرَ الله...4* إلى آخر هذه الآبة» فيكون 
(1) القاموس المحيط» فصل الشينء باب الراء» 04/7 
(1) سورة الحج. آية: يض 


() الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي» ”//ا". 
(5) سورة المائدة. الآية: 7. 


تعريف الشعائر وذكر سبب النزول 3-5 


ذلك منسوخاً بقوله تعالى: (اقدَلُوا لكين حَيْتُ وَجَدتُومُم. 58 
وقوله تعالى: #قَلا يقد بُوأ الْمسْجِدَ الخُرَامَ بَعْدَ عَايِهِمْ هَذَا)”, وقوله 46: 
((لا يحجن بعد العام مشر-ك))”. وقال قوم: الآية محكمة, وهي في 
المعتلمين 7 

قلت: وسبق أن ذكرت أقوال العلاء بالتفصيل في الباب الأول؛ 
الفصل الثاني: تحت عنوان: ما نسخ من هذه الآيات الخمس ومالم 
ينسخ. وذكرت الثلاثة الأقوال التي قال ها علماء الناسخ والمنسوخ, فأغنى 
عن إعادتها هناء قوله تعالى: ((وَلاً الشَهُرَالخُرَاَ وَل اشَدْيَ وَلاالْقَايدَ) 
يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه» وترك ما : نهى الله عن تعاطيه 
فيه» من الابتداء بالقتال» وتأكيد اجتناب المحارم» وفي صحيح البخاري 
عن أبي بكرة #ه أن رسول الله يك قال في حجة الوداع: «إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر. شهرا 
منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات: ذو القعدة, وذو الحجة, والمحرم, 
ورجبٌ مُضْرٌ الذي بين حُمادتى وشعبان)". 
)١(‏ سورة التوبة. آية: ©. 
)7١(‏ سورة التوبة. آية: /". 


البخاري. كتاب الحج. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشر.ك, برقم 1577., ولكنه 
بلفظ: «ألا لايحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». 

(؟) فتح القدير للشوكان» 5/7. 

(6) البخاريء كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في سبع أرضينء برقم 19417, ومسلم, كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال برقم 151/8 . 


- تعريف الشعائر وذكر سبب النزول 


«قال ابن عباس رَسْرَادْعْهُما: يعني لا تستحلوا القتال فيه... وذهب الجمهور 
إلى أن ذلك مدسوخ» وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر ا لحرم... وقد حكى 
الإ جماع الإ مام أبو جعفر علمى أن الله قد أ حل قتال أهل الشرك في الأشهر 
الحرم وغيرها. 

وقوله: َلآ الْهَدْيَ وَلآَ الْقَاآهِد4 أي لا تتركوا الإهداء إلى الببت 
الحرام» فإن فيه تعظيم شعائر الله ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به 
عما عداها من الأنعام؛ وليعلم أنها هدي إلى الكعبة» فيجتنبها من يريدها 
بسوء» وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها؛ فإن من دعا إلى هدى كان 
شي ع0 . 

قولة تعالل: (وَلا آمّينَ الت الْحَرَامَ يَبْتَعُو نَنَضْلاَمنْرَتهُمْ 
وَرِضْوَانًا4 أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام لحج أو 
عمرة. + نبى تعالى عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت كما كان أهل 
الجاهلية يفعلون”. 

واه ورت ني تووان ور لبوا بسن يراك 
النتجارة» وهذا كما تقدم في قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أن نشوا 


م سرع 


قَضلاً م من ر ربكم)”. 


.54 /7 تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ )١( 
5/١ هع صفوة التفاسير للصابوني»‎ 


() سورة البقرة آية: .1١9/‏ 


إباحة الصيد بعد حل المحرم إحرامه؛ والأمر بالتعاون على البر 


الفصل الثاني 
أولاً:إباحة الصيد بعد حل المحرم إحرامه؛ والنهي عن الاعتداء على 
قوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتَمْ قَاضْطَادُوا أي إذا فرغتم من إحرامكم 
وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من 
الصيدء وهذا أمر بعد الحظرء والصحيح الذي يثبت تج عل البسير أقدثرة 
لمك إن طاكان عليه كرد كوو جا زد و عار 80 راطما 


ه؟ 


فمستحب» أو مباحاً فمباح”. 
قوله تعاللى: (وَلأَيخرمتَكُمْ شَئَآنُقَوْم أن صَدُوكُمْ عَنِ اللسجدٍ الخُرَام 
سار مسحي سار اراق وار تمي اميد 
قال بعض السلف: «ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله 
فيه» والعدل به قامت السموات والأرض)". 
ثانيا: الأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على 
5 . 5 8 00 ل 7 
الإثم والعدوان» قوله تعالى: #وَتَعَاوَنوا عَلى اليرٌ وَالتقوّى ولا تَعَاوَنوا على 
الإنّم وَالْعْدْوَانٍ وَانَّقَوا الله إنَّ الله شَدِيدٌ الْعِقَاب6*» يأمر الله تعالى عباده 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ؟/ ه. 
إفهع صفوة التفاسير للصابوني» "5/١‏ 
(*) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» 7/7 5. 
(:) سورة المائدة. الآية: 7. 


35 إباحة الصيد بعد حل المحرم إحرامهء والأمر بالتعاون على البر 
المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو البرء وترك المنكرات» وهو 
التقوىء وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم» 
والمحارم"» فعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يِ: «انصر أخاك 
ظالماً أو مظلوما»» قيل: يا رسول الله هذا نصرته مظلوماًء فكيف أنصره 
ظالاً؟ قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إيا)»”. وفي الصحيح: «من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)»”. 

وعن أبي مسعود الأنصاري # قال: قال رسول الله يلكِ: «من دل على 
خير فله مثل أجر فاعله))". 


."5 تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ؟/‎ )١( 

(؟) البخاريء كتاب الإكراه. باب يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه. 
برقم 54617 ومسلم, كتاب البر والصلة والآداب. باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماًء برقم 
5 بلفظ غير هذاء ولكنه قريب منه. 

() صحيح مسلمء كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» 
برقم 77175 عن أب هريرة ه. 

(4:) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره.... برقم 
19 . 


تفسير الاية الثالثة من سورة المائدة 


الباب الرابع 
تفسير الاية الثالثة من سورة المائدة 


قال اللاتعال , : (حُوّمَتْ عَلَيَكَمُ امبَةَ وَالْدَُّ مُوَحُم لير وَمَا أَجِلٌ 
يتيالو ايارع أكل الي لات 
وما بح عل النضْبٍ وَأَن تَستفِْمُوأ بالأرْلم الك فشق. اليو 
0 توا من دبيكُمْ َل تحْمَوْمُموَاحَْْنِاليَْم أكْمَلتُ 

وَأعمَقَتَ عَليْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ ل 
صو مج لإلم ل فور ٠)‏ 


0 
30 25 


." سورة المائدة. الآية:‎ )١( 


35 ما حرمه الله من بهيمة الأنعامء والذكاة الشرعية 
الفصل الأول 

أولاً: ما حرمه الله من بهيمة الأنعام إبطالاً لعادات الجاهلية: كان 
أهل الجاهلية يأكلون الميتة» ويخنقون الشاة» فإذا ماتت أكلوهاء وكانوا 
يضربون الأنعام با خشب لآلهتهم حتى تموت ثم يأكلونهاء وكانوا إذا 
ذبحوا ذكروا اللات والعزى» ورفعوا بذلك أصواتهمء وكانوا إذا جاع 
أحدهم أخذ شيئا محددا من عظم ونحوه. فيفصد به بعيره» فيجمع ما 
يخرج منه من الدم فيشر.به» وكانوا كذلك إذا أكل السبع شاة أكلوها 
تر اعمائك 1م لابن يد درها: 

فلما جاء الإسلام حرّم ذلك كله فقال تعالى: ١‏ (حُرَّمَتْ عَلَيكُمُ 
اميه الآية» ومثل هذه الآية قوله تعالى 58 
دما عَلَ اعم يَطَ إلا َكُونَ ميقأ دنا مَسْفُوحا َولُمَ خنزيرٍ 
ل ل 
عَفُورٌ رَحِيمْ)”. وقوله تعالى: لإاحرٌ َرّمَ عَلَيكُمُ الي دمحُم الجنزيرٍ 
وكا هذ َال ناشع َب باغ ولعلا نَل ُو 
رَحِيمْ)”, هذا شروع في المحرمات التي أشار إليها سبحانه بقوله: (إلاً 
امل 8018 )وى يكف عاذه عن تعادل له الخرماك من 
الميتة» وهي ما مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد؛ 
(؟) سورة البقرة, الآية: ١/7“‏ . 
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لما فيها من المضرّة من الدم المحتقن» فهي ضارة للدين, وللبدن؛ فلهذا 
حرمها وب ويستثنى من الميتة السمكء فإنه حلال سواء مات بتذكية أو 
غيرهاء كما روى أبو هريرة #ه أن رسول الله يل ستل عن ماء البحرء 
فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته))”. 

ويُستكتى كذلك الجراد» فعن ابن مر رَصِرَشْعِنما قال: قال سول الله 
: (أحل لكم ميتنان ودمان. فأما الميتتان: فالسمك والجراد. وأما 
الدمان: فالكبد والطحال)»”". 

قوله تعالى: (وَالْدَّمُ) يعني المسفوح» كقوله تعالى: (أَوْ دما 
مَسْفْوحًا4» فقد كان أهل الجاهلية إذا جاع أحدهم يفصد بعيره فيجمع 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ 7١ /١‏ والشافعى /١‏ ” وأحمد 7١5/١‏ وأبو داود. كتاب الطهارة؛ باب 
الوضوء بماء اللبحر ورقه 1ن والترقدي» آنواب الطهاروستعهاورات فاتجاء وواء اليجبر اند 
طهورء برقم 54. والنسائي, كتاب الطهارة» باب ماء البحرء برقم 59. وابن ماجه. كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء باء البحرء برقم 5/”. وابن خزيمة» وابن حبان في صحيحيههم|. 
وهو حديث صحيح انظر صحيح الترمذي؛ .7١/١‏ 

(؟) رواه الشافعي 177/١‏ وأحمد, وابن ماجه. كتاب الأطعمة, باب الكبد والطحالء برقم 
7 ”"ء والدارقطني والبيهقي /١‏ 754 وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن 
أسلم عن ابن عمر فوقفه عليه وصحح الموقوف أبو زرعة الرازي وأبو حاتم قال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص: نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع. 
لأن قول الصحابي أحل لناء وحرم علينا كذا. مثل قوله: أمرنا بكذا ونبينا عن كذاء فيبحصل 
الاستدلال بهذه الرواية لأنها ني معنى المرفوع: قال ذلك زهير الشاويش في تعليقه على هذا 
الحديث ني زاد المسير في علم التفسير. قلت: قال ابن أبي أوفى غزونا مع رسول الله وَل مسبع 
غزوات نأكل الجراد. أما أكل السمك فدليل حله قوله يك في ماء البحر «هو الطهور ماؤه الحل 


ميتته)). 
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ما يخرج منه من الدم فيشر.به» لهذا حرم الله الدم المسفوح على هذه 
الامك 

قال الأعشى: 
وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذنَ عظماً حديداً لتفصدا 

وقوله: #وَلحم الخنزير4 يعني إنسيه ووحشيه. واللحم يعم جميع 

2 0# 3 

وقوله تعالى: (وَمَا أهِل لِعَبْرِ الله به أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير 
الله فهو حرام؛ لأنْ الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم» 
فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من» صنمء أو طاغوت». 
أو وثن» أو غير ذلك من سائر المخلوقات. فإنها حرام بالإجماع. وقوله 

شم 2 ع 
تعالى: (وَانْكَيقَة6: وهى التى تموت بالخنق سواء كان ذلك بفعلهاء كأن 
تدخل رأسها في حبلء أو بين عودينء أو بفعل آدمي أو غيره» وقوله 
ا - 

تعالى: (وَالموْقَودَةُ4. وهي التي تضرب بثيء ثقيل غير محدد حتى تمهوت 
- كالضرب بالحجر والعصا - من غير تذكية. 

وفي صحيح مسلم أن عدي بن حاتم #ه قال: قلت يا رسول الله إني 
أرمي بالمعراض الصيد فأصيبء قال: «إذا رميت بالمعراض فخزق 
فكله. وإن أصاب بعرضه فإنم| هو وقيذ فلا تأكله)”. وهذا من بيان 


دلق صحيح مسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة. 
برقم 19159. 
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السنة للقرآن»: ف غنوقهبالمعراضن يكون علدلا لأتدمين الطيبات» زا 
دخل في حكم هذه الآية - آية التحريم - وهو ما إذا أصابه بعرضه. فلا 
يؤكل لأنه وقيذ. 

وكذلك كاب العوة إن« ارح ل عي اا اده ود مرح ان 
صدمه. فإن الراجح ى) قال ذلك ابن كثير في تفسيره -: إِنَّ الكلب إذا 
أرسل على الصيد ولم يجرحه أو صدمه فإن ذلك وقيذ وقال اختار هذا 
القول ورجحه كثير من الآئمة» وهو أشبه بالصواب. 

ففي الصحيحين عن رافع بن خديج ‏ أنه قال: قلت يا رسول الله 
إنا لاقو العدو غداً» وليس معنا مُدىٌّ» أفنذبح بالقصب؟ فقال: «ما أغهبر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن 
ذلك: أما السن فعظم, وأما الظفر فمدى أهل الحبشة))". 

قوله تعالى: (وَالْمُترَديةُ هي التي تتردى من علو إلى أسفل فتموت 
من غير فرق بين أن تتردى - تسقط - من جبل أو في بئر - أو غير ذلك» 
قوله تعالى: (وَالنَطِيِحَةٌ) هي التي تنطحها - شاة أخرى أو بقر - 
فدموت من :دون تذكية. 

قوله تعالى: (وَمَا أَكَلَّ السبع» أي ما افترسه ذو نابء كالأسدء 
والنمرء والفهد. والذئبء والضبع» ونحوها. 


دلق رواه البخاري, كتاب الشركة باب قسمة الغنم» برقم /58 25 ورواه مسلم؛ كتاب الأضاحي. 
باب جواز الذبح بكل ما أغبر الدم» برقم ١95/4‏ بلفظ مقارب. 
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والمراد هنا ما أكل منه السبع؛ لآن ما أكله السبع كله قد فني» وسواء 
سال الدم مما أكل السبع» ولو من مذبحها أو لاء فإنها لا تؤكل؛ لقوله 
تعالى: (لَمَا دكن هذا عائد على ما يمكن عوده عليه ما انعقد به 
سبب موته فأمكن تداركه» وفيه حياة مستقرة والمراد يعني: إلا ما ذكيتم 
من المنخنقة» والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع. 

وروي عن طاووس وغيره من التابعين «أن المذكاة متى تحركت 
حركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح هي حلال. وهذا مذهب 
الجمهور))”". 

ثانيا: الذكاة الشرعية: تعريفهاء وشروطها: 

قال الزجاج: «أصل الذكاة في اللغة: تمام الشيء» فمنه ذكاء في السن 
وهو تمام السن» ومنه الذكاء في الفهم؛ وهو أن يكون فهماً تاماً. 

وقد روي عن علي» وابن عباسء والحسن. وقتادة» أنهم قالوا: ما 
أدركت ذكاته بأن توجد له عين تطرفء أو ذنب يتحركء فأكله 
حلال)”". 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: 

«الذكاة: ١‏ - نحر الحيوان البري الحلال. 


- أو ذبحه. 
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.7/5 (؟) زاد المسير في علم التفسير» ؟/‎ 
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- أو جرحه في أي موضع من بدنه. 
فالنحر للإبل» والذبح لما سواهاء والجرح لكل ما لا يقدر عليه إلا 
به من إبل» وغيرها»». 
* ما يحب قطعه في الذكاة: 
١‏ - عن الإمام أحمد: روايتان: 
إحداهما: أنه الحلقوم» والمريء - والعرقان اللذان بينهما - أي بين 
الحلقوم والمريء» والعرقان هما الودجان - فإن نقص من ذلك شيئا 
لم يؤكلء هذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله. 
الرواية الثانية: يجزئ قطع الحلقوم والمريء» وهو ظاهر كلامه في 
رواية حنبل» وبه قال الشافعي. 
١‏ - وقال أبو حنيفة يجزئ قطع الحلقوم والمريء» وأحد الودجين. 
- وقال مالك: يجزئ قطع الأوداج وإن لم يقطع الحلقوم. 
قال ابن قدامة في المغني: إن الإمام مالكء. قال: برواية أحمد الأولى» 
وهي: قطع: الحلقوم. والمريء» والودجين)»)”. 
قلت:العلماء مجمعون على أن الأكمل في الذبح قطع الأربعة وهي: 
-١‏ الحلقوم» وهو مجرى النفس. 
؟- المريء» وهو مجرى الطعام. 


(1) زاد المسير في علم التفسير» ”/ 787. 
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5- الودجان وهما عرقان يقطعهم الذابح» بينها الحلقوم. 
والمريء» فإذا نقص الذابح عن ذلك شيئاً دخل الخلاف. 

«قال البخاري في صحيحه : «باب النحر والذبح». 

قال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر 
قلت: أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم ذكر الله ذبح البقرة» فإن 
ذبحت شيئاً ينحر جاز والنحر أحب إل والذبح قطع الأوداج» قلت: 
فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. 

وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخعء يقول: يقطع مادون 
العظمء ثم يدع حتى تفوت". 

قال الشافعي: النخع أن يذبح الشاة وت 
الذبح.. أو تضرب ليعجل قطع حركتهاء قال أبو عبيدة: وإنم| نهى أن 
تكسر- رقبة الذبيحة قبل أن تبرد» ويبين ذلك أن في الحديث: «ولا 
تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق)»” وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
َضْرَاشْعْهُنا أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة”» وهذا إسناد صحيح))". 

5 ذبيحة الأعراب 

عن عائشة رَسَِاْعِهمَا أن قوماً قالوا للنبي #5: «إن قوماً يأتوننا بلحم لا 
(؟) ذكره ابن حجر في فتح الباري» ١/4‏ 54» وعزاه إلى أبي عبيد في الغريب عن عمر. 


إفرق البخاري مع الفتح. 9/ 5". 
62 انظر: فتح الباري. 9/ »١‏ وقال وصله سعيد بن منصورء والبيهقي. 
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ندري أذكر اسم الله عليه أم لاء فقال: سموا أنتم وكلوه. قالت: وكانوا 
حديثي عهد بكفر)»". 

* ذبيحة المرأة والأمَة 

عن نافع بن كعب عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجرء فَسيْل النبي 
عن ذلك فأمر بأكلها”. 

* آله الذبح وذكاة غير المقدور عليه 

عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غداً 
ولستت معنا ملا فقال: «أعجل - أو أرن - ما أنهر الدم وذكر اسم 
الله عليه فكل» ليس السن والظفر. وسأحدثكم: أما السن فعظم., وأما 
الظفر فمدى الحبشة» وأصبنا نهب إبل وغنمء فند منها بعير» فرماه رجل 
بسهم فحبسه فقال رسول الله #: «إن هذه الإبل أوابد كأوابد الوحش 
فإذا غلب منها شيء فافعلوا به هكذا)»". 

فالبعير إذا توحشء أو تردَّى في بئر» فهو بمنزلة الصيد ذكاته عقره. 

* خلاصة شروط الذكاة 
الشرط الأول: أن يكون المذكي تمن يمكن منه قصد التذكية» وهو المميز 

والعاقل. 
(1) البخاري؛ كتاب الذبائح والصيد باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. برقم 0001. 


(1) البخاريء كتاب الصيد برقم 4 60ه. 
() البخاري, كتاب الذبائح والصيدء باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحشء برقم 5804. 
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الشرط الثاني: أن يكون مسلا أو كتابياً. 
الشرط الثالث: أن يقصد التذكية. 
الشرط الرابع: أن لا يذبح لغير الله. 
الشرط الخامس: أن لا يبل لغير الله بأن يذكر عليه اسم غير الله. 
الشرط السادس: أن يسمّي الله عليها. 
الشرط السابع: أن تكون الذكاة بمحدّد ينهر الدم غير سن وظفر. 
الشرط الثامن: إنهار الدم في موضعه. 
الشرط التاسع: أن يكون المذكّى مأذوناً في ذكاته شرع!"). 


." رسالة في الذكاة الشرعية للشيخ محمد العثيمين» ص5‎ )١( 


تحريم أكل ما ذبح لغير الله وإتمام النعمة بإكمال الدين» ورفع الإثم عن المضطر 


الفصل الثاني 

أولاً: تحريم أكل ما ذبح لغير الله» والاستقسام بالأزلام: 

قال الله تعالى بعد ذكر المحرمات من الميتة والدم» ولحم الخنزيرء وما 
أهل لغير الله به» والمنخنقة, والموقوذة» والمتردية» والنطيحة, وما أكل 
السيع ]لاما دكي 

قال هنا:( وَمَا ذُبِحَ عَلَ النضبٍ». 

قال مجاهد. وابن جريج: «كانت النصب حجارة حول الكعبة» وهي 
ثلاثائة وستون نصباً كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندهاء 
وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويُشرٌ حون اللحم 
ويضنعونة غل التضن». وكذا ذكزه غير واحد. 

فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرّم عليهم أكل هذه الذبائح 
التي فعلت عند النصب حتى لو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند 
النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. 

وينبغي أن تحمل هذا على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل لغير الله 
به))"". 

وقوله تعالى: (وَن تَسْتَقسِمُوأ بِالأَزْلم) أي حرّم عليكم أها 
المؤمنون أن تستقسموا بالأزلام؛ واحدها زلم: وقد تُفْتَح الزاي فيقال: 


ع 
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,0 0 _تحريم أكل ما ذبح لغير اللهء وإتمام النعمة بإكمال الدينء ورفع الإثم عن المضطر 
زَء وقد كانت العرب في الجاهلية يتعاطون ذلك؛ وهي عبارة عن قداح 
ثلاث على أحدها مكتوب افعل - وقيل مكتوب: أمرني ربي -» وعلى 
الآخر مكتوب لا تفعل - وقيل مكتوب: ماني ربي - والثالث: ليس 
عليه شيء» فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله. أو النهي تركه. وإن طلع 
الفارغ أعاد والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام. 

وفي الصحيح أن النبي »لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر 
بها فمٌحيت» ورأى إسماعيل» وإبراهيم عليهها السلام بأيديه) الأزلام» 
فقال: «قاتلهم الله والله إن استقسم| بالأزلام قط" وقد أمر الله المؤمنين 
إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه؛ ثم يسألوه الخيرة في 
الأمر الذي يريدونه» | روى الإمام أحمد. والبخاري» وأهل السنن عن 
جابر بن عبد الله رَضِيَادْعَهمَا قال: كان رسول الله # يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كى] يعلمنا السورة من القرآن» ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل: «اللهم إني أستخيرك 
بعلمكء وأستقدرك بقدرتك؛, وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر 
ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن 
هذا الأمر - ويسميه باسمه - خير لي في ديني ومعاشي, وعاقبة أمري. أو 
قال: عاجل أمري وآجله فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت 
تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري, أو قال عاجل 


(1) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (وَاتَخٌََ الله إبْرَاهِيمَ حَلِيًا) برقم 017 ". 
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أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم 
رضُنى به))". 

3 7 اه و 5 7., ماع 

وقوله تعالى: #اليَوْمَ يَيْسَ الذِينَ كفروا من دييكم» أي ينسوا من 
مشاببة المسلمين؛ لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشر-ك 
وأهله؛ ولحذا قال تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة 
الكفارء ولا يخافون أحداً إلا الله. فقال تعالى: (قَلآَ تَحْسَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ) 
وأظفركم هم وأشف صدوركم منهم. وأجعلكم فوقهم في الدنيا 
والآخرة)»”. 

ثانيا: إتمام الله النعمة وإكماله الدين لهذه الأمة. 

قال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَا كُمَلْتُ لَكمْ دِيِنَكُمْ وَأَمَْ 5 عَلَيْكُمْ نعمت 
وَرَضِيِتٌ لَكُمْ الِسْلام دِينا). 

قال ابن كثير: «هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة؛ حيث أكمل تعالى 
لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره. ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله 
وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجنء فلا 
حلال إلا ما أحلّه ولا حرام إلا ما حرّمه. ولادين إلا ماشرعه. وكل شيء 
)١(‏ البخاريء أبواب التهجد, باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» برقم .1١77‏ وكتاب الدعوات» 

باب الدعاء عند الاستخارة برقم 7187.وكتاب التوحيد. باب قول الله تعالى:((قَلُ هُوَ 

القَادِرٌ4 برقم 6٠0‏ "الا وأحمد. برقم 2151037 وهذا لفظه. 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ”/ .٠١‏ 


كوي نيو انلق والض نولا كن ند ولا خلفع 1 

وقد أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى 
زيادة أبدأء وقد أتمْه فلا ينقص أبداً» وقد رضيه فلا يسخطه أبداً. 

فقد جعله الله كاملاً لظهوره على الأديان كلّها وغلبته لما؛ ولكمال 
أحكامه التي يحتاج المسلمون إليها من الحلال. والحرام... قالوا: وقد 
نزل بعد ذلك قرآن كثير كآية الرباء وآية الكلالة» ونحوهماء والمراد باليوم 
هنا هو يوم الجمعة» وهو يوم عرفة بعد العصر. في حجة الوداع سنة 
ري لك ا ا لانن د" . 

ثالثاً: رفع الإثم عمن اضطر إلى شيء من المحرمات 
وبيان الحكمة من ذلك: 

قال تعالى (قَمَنِ اضُطرٌ في تحْمَصَةٍ مُمَصَةَ ع تايف لإنم ف نَّ الله غَفُورٌ 
حم ا ار - تع اشطر عي 0 


0 ريك رحبت فظرله تمان : 0 00 


.٠١ /” تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ )١( 

(0) فتح القدير للشوكاني» .1١/7‏ والحديث في صحيح البخاريء برقم ه4: ومسلم, برقم 
"ل وتقدم تخريجه. 

(0) سورة المائدة. الآية: 7. 

(:) سورة البقرة, الآية: 19/7 . 

(5) سورة الأنعام الآية: .١5465‏ 
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الضرورة في حَمَصَةِ) في مجاعة» والخمص الجوع. وهذا كلام يرجع إلى 
المحرمات المتقدمة من: الميتة» والدم وماذكر معهاء لغَيْرَ مُتَجَانِفٍ 
لإثم).. غير مائل إلى ذلك؛ والإثم: الحرام أي حال كون المضطر في 
المخمصة غير مائل لإثم؛ وهو بمعنى غير باغ ولا عاد"» وقال ابن كثير: 
(«فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى 
لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله (فَإِنَّ اله غَفُورٌ رَّحِيمٌ) أي والله غفور 
رحيم له؛ لآنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطرء وافتقاره إلى ذلك. 
فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند.» وصحيح ابن حبان عن ابن عمر 
َسِرَفْعِيَْا مرفوعاً قال: قال رسول الله #: إن الله يحب أن تؤتى رخصه 
كما يكره أن تؤتى معصيته)»”. 

ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجباً في بعض الأحيان 
»وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرهاء وقد يكون مندوباً» وقد 
كون ماسا يدن الاو ل 

ولا خلاف في أكل طعام الغير إذا وجده المضطر من غير قطع أو 
أذى» وهناك لا يحل له أكل الميتة ونحوهاء ولكن الخلاف هل يضمن ما 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسيرء 7/ 3588, وفتح القديرء ١١/7‏ بتصرف. 

(1) مسند أحمد» .٠١/7‏ وهو في مجمع الزوائد» 7/ 177» ورجاله رجال الصحيح. والبزار والطبراني في 
الأوسط وإسناده حسن. وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني» 2157/7 برقم 218/1١‏ و1887. 

() تفسير ابن كثير» ١١/7‏ . 


.م 1 _تحريم أكل ما ذبح لغير الله وإتمام النعمة بإكمال الدين» ورفع الإثم عن المضطر 
أكل» والصحيح أنهالا يعبيدة41 وقال اند كين أيضبا: «(فْمَنِ ل 
عَبْرَبَاغْ وَلآعَادِ) أي في غير بغي ولا عدوان... وغير مستحله» وليس 
له من ذلك إلا القدر الذي يبلغه الحلال» وله أن يحمل منه ما يبلغه 
ذلكء فإذا بلّغه ألقاه وهو قوله إوَّلاً عَادِ)). 

قال القرطبي: «وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة أو لاء فإن 
كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع من الميتة» إلا أنه لا يحل له أكلها 
وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطعاء كالتمر المعلق» وحريسة الجبل» 
ونحو ذلك مما لا قطع فيه ولا أذى)»”. 

قال مجاهد: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعاً للسبيل» أو مفارقاً 
للأئمة» أو خارجاً في معصية الله» فله الرخصة. ومن خرج باغياًء أو 
عادياًء أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه... وقال قتادة.. 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال: غير باغ في الميتة» أي في أكله أن 
يتعدى حلالاً إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة...»» وحكى القرطبي عن 
مجاهد في قوله: (قَمَنِ اضْطرٌ: «أي أكره على ذلك بغير اختياره»”. 

قال ابن العربي: «هذا الضرر الذي بيّناه يلحق إما بإكراه من ظالم» أو 
جوع في محمصة. أو بفقر لا يجد فيه غيره» فإن التحريم يرتفع عن ذلك 
بحكم الاستثناء ويكون مباحاًء فأما الإكراه فيبيح ذلك كله إلى آخر 


(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ١/77؟.‏ 
() تفسير القرآن العظيم لابن كثير» .7١ © /١‏ 
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الإكراه»"» وقد روى الإمام أحمد: ((أ: نهم قالوا : يا رسول الله ِنَا بأرضٍ 
تصيبنا بها المخمصة:؛ فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: «إذالم تصطبحواء ولم 
تغتبقواء ول تحتفئوا فشأنكم بها»". 

والحكمة من إباحة هذه المحرمات عند الضرورة: 

أن الله تبارك وتعالى: رحيم بعباده» يريد بهم اليسر ولا يريد بهم 
العسر» وقد أباح لهم سبحانه هذه المحرمات عند الضرورة التي قد بلك 
الإنسان» فهو سبحانه رحيم بهم» فمن احتاج تناول شيءٍ من هذه 
المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألحآته إلى ذلك فله تناوله والله 
غفور رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك. 
فيتجاوز عنه ويغفر له. 

وهو سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته”, 
والعبد الفقير إلى رحمة ربه إذا ألجأته هذه الضرورة فإنه يعمد إلى رخصة 
ربه» فيجتنب أكبر الضررين بارتكاب أخفهماء فإن إثم قتل النفس أعظم 
ل ل 


سر ووو 


قال سبحانه (وَلاتقتلُوا أَنفْسَكُمْ إنَّا لله كَانَّ بِكُمْ رَحِيمَ)6". 


200 أحكام القرآن لابن العربي؛ ١/لمه.‏ 

(؟) مسند أحمد. 231/6 برقم 27775457 وقال زهير الشاويش: «تفرد به من هذا الوجه. وهو 
إسناد صحيح على شرط الصحيحين». 

(*) مسند أحمد. 2٠١8/7‏ وسبق تخريجه. 

(؟) سورة النساء. الآية: 79. 


تفسير الاية الرابعة من سورة المائدة 


الباب الخامس 


تفسير الاية الرابعة من سورة ا 
00-6 يس ألوتت مادا أحِلَ هم كل أحِلَلَكُمْ اليا 


من الوَارح مُكَلونَ عَلمُومهنَ نا علَمَة م الله مَكُلُوا يا 0 
0 


.4 سورة المائدة, الآية:‎ )١( 


0 بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 
الفصل الأول 

بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور: 

مرو ضاق بو جات خف فال قلنك يا رشعل ااه قرشل كلسي 
وأُسمّي» قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ, فقتل فكل؛ وإن أكل 
منه فلا تأكل فإنم| أمسك على نفسه». قلت: إني أرسل كلبي فأجد معه 
كلباً آخرء لا أدري أيب| أخذ؟ قال: «فلا تأكل فإنم) سميت على كلبك. 
ول تسم على غيره»”. 

وعن عدي بن حاتم أيضاً: قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي 
بالمعراض الصيد فأصيبء قال: «إذا رميت بالمعراض الصيد فخزق 
فكله. وإن أصاب بعرضه فإنم) هو وقيذ, فلا تأكله»". 

قال القرطبي رحمه الله: «أجمعت الأمة على أن الكلب: 
-١‏ إذالم يكن أسود. 
-١‏ وعلّمه مسلم, فينشلي إذا أشلي» ويجيب إذا دُعي» وينزجر بعد ظفره 

بالصيد إذا زجر. 

”“- وأن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده. 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب البيوع؛ باب تفسير المشبهات, برقم 25١654‏ ومسلم. كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة» برقم 94؟95١.‏ 
(؟) مسلم, كتاب الصيد والذبائح ومايؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة» برقم ١9579‏ . 


بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 5 


4 - وأثْر فيه بجرح. أو تنييب. 
مه وصاد به مسلم. 
5- وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف. فإن 

انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف. 

فإن كان الذي يصاد به غير الكلب: كالفهد, وما أشبهه. وكالبازي» 
والصقر. ونحوهما من الطيور. فجمهور الأمة على أن ما صاد بعد 
التعليم فهو جارح كاسب”,. قال ابن الجوزي رحمه الله: «التسمية قيل 
إنها ترجع للإرسالء قاله ابن عباس والسدي. 

ثم قال: «وعندنا أن التسمية شرط في إباحة الصيد)»”. 

قال زهير الشاويش في تعليقه على زاد المسير: «قال ابن قدامة في 
المغني: ((إذا ترك التسهية عمداً أو سهواًلم يبح». قلت: ودليلهم: الآية 
وحديث عدي. القول الثاني: إن التسمية ترجع إلى الأكل فتكون 
التسمية مستتخية))7. 

وقال القرطبي أيضاً: «فأما لو انبعث الجارح من تلقاء نفسه من غير 
إؤسال ولا ]غراء :قاذ عو فيد ولاغل أكلداعند اللمهون زفانات» 
والشافعي» وأبي ثور» وأصحاب الرأي؛ لأنه إنما صاده لنفسه من غير 


.55/57 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي»‎ )١( 
.595 /” زاد المسير.‎ )0( 
.595 /7 زاد المسيرء‎ )9( 


4 بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 
إرسال» وأمسك عليهاء ولا صنيع للصائد فيه فلا ينسب إرساله إليه؛ 
لأنه لا يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلت كلبك 


المعلم...)0”". 
.4 5 .0 5 5 4 ا عل ا 
مّنَ الجوّارح مُكَلْبِينَ4”: وقول الرسول # لعدي: «إذا أرسلت كلبك 


المعلم...0. 


21979 ومسلم, برقم‎ ,7١0 5 الجامع لأحكام القرآن القرطبي, والحديث في البخاري» برقم‎ )١( 
وتقدمق تخريجه.‎ 
.4 (؟) سورة المائدة, الآية:‎ 


(8) تقدم تخريجه في الحاشية قبل السابقة. 


بيان الخلاف في حل صيد بعض الجوارح 


الفصل الثاني 

أولاً: بيان الخلاف في حل صيد بعض الجوارح: 

قيل: إن السبع يسمى كلباًء فيدخل كل سبع يصاد به وقيل: إن هذه 
الآية خاصة بالكلاب. 

وقد حكى ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال: «ما يصاد بالبزاة وغيرها 
من الطير» ف) أدركت ذكاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه». 

وإن كان الكلب الأسود ببياً فكره صيده الحسن. وقتادة» والنخعي. 
ؤقال أمدة ها أعردف جد بر خص ف إذا كان دن واحفيهوا ديه 
«الكلب الأسود شيطان))". 

أما عامة أهل العلم بالمدينة والكوفة» فيرون جواز صيد كل كلب 


3 


معلّم. 

قال الشوكاني: «والحق أنه يحل صيد كل ما يدخل تحت عموم 
الجوارح من غير فرق بين الكلب وغيره؛ وبين الأسود من الكلاب 
وغيره» وبين الطير وغيره»” قلت: قال القاضي عياضء وأبو يعلى: 
«ومنع أصحابنا الصيد بالكلب الأسود وإن كان معلَّاً؛ لأن النبي ‏ أمر 
بقتله» والآمر بالقتل: يمنع ثبوت الصيدء ويبطل حكم الفعل» فيصير 


648 


دلق سبق تخريجه. وهو في مسلم, برقم 5ه 
(؟) فتح القدير للشوكاني؛ ؟/1. 


5 بيان الخلاف في حل صيد بعض الجوارح 
وجوده كعدمه. 

قلت: يقصد القاضي عياض وأصحابه بأمر :: الرسول بقتل الكلب 
الأسود: حديث: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان»»". 

وحديث عبد الله بن مغفل عن النبي # قال: «لولا أن الكلاب أمة 
من الأمم لأمرت بقتلها كلهاء فاقتلوا منها كل أسود مبيم»”". 

واستثنى الإمام أحمد الكلب الأسود كذلك؛ لأنه عنده مما يجب قتله. 
ولايحل اقتناؤه؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بكرة 5ه أن رسول الله 
يل قال: «يقطع الصلاة الحمارء والمرأة» والكلب الأسود». فقلت: ما بال 
الكلب الأسود من الأحمر؟ قال: «الكلب الأسود شيطان»". 

أما ما عدا الكلب الأسود. فقد جاء الشر.ع باستثناء ثلاثة من 
الكلاب» ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي كَل أنه قال: «من اقتنى 
كلباً ليس كلب صيد. ولا ماشية: ولا أرض؛ فإنه ينقص من أجره 


)١(‏ مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائهاء إلا 
لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. برقم ؟/61١.‏ 

(5) أبو داود. كتناب الصيد. باب ف اتَخَاذٍ الكَلْبٍ لِلصَّيْدٍ وَغَيْرِو برقم 5851 الترمذيء كتتاب 
الأحكام والفوائد» باب قتل الكلاب؛ برقم 2١15/5‏ والنسائيء كتاب الصيد والذبائح» صفة 
الكلاب التي أمر بقتلهاء برقم .,١‏ والدارمى. / وانظر: صحيح الجامع الصغيرء 
ه/ هلل برقم /519. 

() مسلمء كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي. باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان 
تحريم اقتنائهاء إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلكء برقم ٠ه‏ 
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قيراطان كل يوم»". 

قلت: أما ما ذكره ابن المنذر عن ابن عمر 4 من قوله: ما يصاد بالبزاة 
وغيرها فا أدركت ذكاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه. 

فقدروى الترمذي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله * 
عن الصيد بالبازي فقال: «ما أمسك عليك فكل». قال الترمذي: 
«والعمل على هذا عند أهل العلم»”» قال ابن كثير: «والمحكي عن 
الجمهور أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب؛ لأنها تكلب الصيد 
بمخالبها ى) تكلبه الكلاب» فلا فرق» وهو مذهب الأربعة وغيرهم 
واختاره ابن جرير))". 

ثانياً: بيان اختلاف العلماء في اشتراط إمساك الجارح 
من الطيور والكلاب عن الأكل من الصيد: 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن إمساك الصائد عن الأكل شرط في كل الجوارح: 
فإن أكلت لم يؤكل. وقد روي عن ابن عباس» وعطاء #:. 

القول الثاني: إنه ليس بشرط في الكل» فيؤكل وإن أكلت» وروي عن 


. ١61/5 مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» باب برقم‎ )١( 

(9) الترمذي. 5, برقم ١5717‏ وقال: «هذا حديث لانعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي 
والعمل على هذا عند أهل العلم». وانظر: صحيح الترمذي. ؟/ 8. 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير» 15/7. 
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سعد بن أبي وقاصء وابن عمرء وأبي هريرة» وسلمان الفارسي #. 
القول الثالث: إنه شرط في جوارح البهائم» وليس بشر-ط في جوارح 
الطير» وبه قال الشعبيء والنخعيء. والسدي. 
قال ابن الجوزي: «وهذا أصح؛ لأن جارح الطير يُعلّم على الأكل. 
فأبيح ما أكل منه. وسباع البهائم تعلم على ترك الأكل... فعلى هذا إذا 
أكل الكلبء أو الفهد. أو أي جارح من جوارح البهائم المعلمة من 
الصيد ١‏ يبح أكله)”2 قلت: وهذا هو الراجح إن شاء اللّه؛ ديت عدي 
بن حاتم المتقدمء وفيه: «..وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على 
نفسه)»". يقصد بذلك الكلب المعلم إذا أكل من الصيد. 
صل ارا ف ب 2 سه م حر م م 2 
قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَادًا أَحِلَّ لمم قُلْ أحِلَّ لَكُمُ الطَيَّاتُ) قال 
سعيد: يعني 0 خلال الطيبة 0 
الذيا م ل ا 
صدئّوه بالجوارح» وهي الكلابء والفهود. والصقورء وأشباهها كى| هو 
الكل رويك عام عن وار وكا رار كنات 
للصيد: (تُعَلَمُوينَّ ينا عله كَمُ الله» هو أنه إذا أرسله استرسلء وإذا 
)١(‏ زاد المسير في علم التفسيرء 97/7 ببعض التصرف. 
(؟) صحيح البخاريء برقم 5 .7١5‏ وصحيح مسلم, برقم 1979. وتقدم تخريجه. 
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أشلاه استشلى» وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجىء إليه» ولا 


يمسكه لنفسه؛ ولهذا قال تعالى: (فَكُلُوا ينا َمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوأ اسم 
الله عَلَيْهِ» فمتى كان الجارح معلماً» وأمسك على صاحبه؛ وكان قد ذكر 
اسم الله عليه وقت إرساله حل الصيد وإن قتله بإجماع”. 

(وَانَقُوا الله إن الله سَرِيِعٌ الحسَابٍ) أي راقبوا الله في أعمالكم: فإنه 
سريع المجازاة للعباد”. 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/ .١8‏ 
(0) صفوة التفاسير .7"7/7/١‏ 
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تفسير الاية الخامسة من سورة المائدة 


تفسير الاية الخامسة من سورة المائدة 
قال تعالى: (الْيوْمَ أجل لَكُمُ الَّيبَاتٌ وَطَعَامُ الَّذِينَ ونوا الكِتَابَ حل 
وَطَعَائكُم جل فلات الات وَالصَاتُ الذي 


أونوأ اْكَاب من قَبْلِكُمْ د ُو هن أجورَهْنَ حصن بر مُسَافِونَ 
وَلَا مُنَخِذِي أَخَْدَانِ وَمَن يَكْفْرْ بالإيتان فَقَدْ حبط عَمَلّهُ وَهُوَ ف الآخِرَةٍ 


1 


من الخخَاي رين 6". 


)١(‏ سورة المائدة, الآية: ه. 
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الفصل الأول 

أولاً: بيان المقصود بالحل في طعام أهل الكتاب: 

كر اران جرية ع ادي الوقن بن اباك بويا أجل نم 
من الطيبات» قال بعله: (الْيوْمَ د لَكُمُ الطَيّبَاتُ4) ثم ذكر ذبائ ئح أهل 
الكنابن؛ من الهتوهوالتصارى» فقال تعالى: (وَطَمَام الَّذِينَ أُوتُوأ 
الْكِتَابَ 0 لَكُمْ). «قال ابن عباس وغيره: يعني ذبائحهم. وهذا أمر 
مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم يعتقدون 
تحريم الذبح لغير الله» ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله» وإن 
اعتقدوا فيه تبارك وتعالى ما هو منزه عنه» تعالى وتقدس))". 

وثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله # شاة مصلية 
وقد سمّوا ذراعهاء وكان يعجبه الذراع فتناوله» فنهش منه مبشة فأخبره 
الذراع أنه مسموم فلفظه وأثر ذلك في ثنايا رسول الله # وفي أمره. 
وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات» فقتل اليهودية التي 
سمُتهاء وكان اسمها زينب”. 

ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه. ولم يسألهم هل نزعوا 


.١9 /7 تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ )١( 

(0) قصة أكل النبي كله من الشاة التي سّمّت له بخيبر انظرها في: البخاري كتاب الهبة» باب قبول 
اغذيةامى المتركينه برقم 6718 ومسل كناب الشلام بات السم هبرقم »2 وأحمد في 
المسند. برقم 70/86. 
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السك ييه 1 ديه اما 
والنصارى من أهل الشرك» ومن شاببهم؛ لأنهم لا يذكرون اسم الله على 
ذبائحهم, بل ويأكلون الميتة» بخلاف أهل الكتابين» ومن غير أهل الكتاب 
من يعاملون بأخذ الجزية منهم تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتتاب» ومع ذلك فإنهم 
لا تؤكل ذبائحهم. ولا تنكح نساؤهم”. 

وقوله تعالى: (وَطَعَامُالَِّينَأُونُوأ اكات حِلَّ لَكُمْ) دل بمفهومه - 
مفهوم المخالفة - على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل”. 

قال الشوكاني رحمه الله: «قال علي» وعائشة؛» وابن عمر: إذا سمعت 
تا ب المكل ‏ ل ماكر ب م 
امكو انقو لسار (وَلاتَأَكلوا ا رَيذْكَرِ اشم م الله عَلَيْهِ وَإِنَهُ 
لَفِسْقّ4”. ويدل عليه قوله: (وَمَا ِل لِعَيْرِ الله . بو6*. وقال مالك: إنه 
يكره ولا يحرم. 

فهذا الخلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم غير 
الله وأما مع عدم العلم» فقد حكى الطبريء وابن كثير الإجماع على 
حلها لهذه الآية)©. 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» 7؟/ ٠١‏ ببعض التصرف. 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ”/ .7١‏ 

() سورة الأنعام» الآية: .١7١‏ 

(؟) سورة المائدة. الآية: ". 

(5) فتح القدير للشوكاني» ١54/7‏ . 
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قال ابن الجوزي: «وقد زعم قوم أن هذه الآية اقتضت إباحة ذبائح 
أهل الكتاب مطلقا وإن ذكروا غير اسم الله عليهاء فكان هذا ناسخا 
لقوله تعالى: (وَلآَتَأَكُلُوأ ينا َيذْكَر اسم الله عَلَيه...6". 

والصحيح أنها أطلقت إباحة ذبائحهم؛ لآن الأصل أخهم يذكرون الله 
فيحمل أمرهم على هذاء فإن تيقنا أنهم ذكروا غيره فلا نأكل» ولا وجه 
للنسخ. وإلى هذا الذي قلته ذهب: علي» وابن عمرء وعبادة» وأبو 
الدرداء» والحسنء وجماعة»". 

قلت: وهذا القول: هو قول: علي. وعائشة. وغير*ماى] ذكره 
الشوكاني» وهو الراجح إن شاء الله؛ للأدلة المذكورة آنفاً في النهي عن 
أكل مالم يذكر اسم الله عليه. 

والمراد بطعام أهل الكتاب: ذبائحهم., هذا قول ابن عباس» 
وجماعة”. 

قال الشوكاني نقلاً عن القرطبي: «ولا خلاف بين العلماء أن ما لا 
يحتاج إلى ذكاة كالطعام يجوز أكله. 

أما المججوس فذهب الجمهور إلى أنها لا تؤكل ذبائحهم, ولا تنكح 
نساؤهم لأنهم ليسوا بأهل كتاب على المشهور عند أهل العلمء وخالف 


.١71١ سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
.59157/1 زاد المسير في علم التفسيرء‎ )5( 
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في ذلك أبو ثور وأنكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال أحمد بن حنبل: أبو 
ثور كاسمه. يعني في هذه المسألة» وكأنه تمسك بما روي عن النبي :ه 
مرسلاً أنه قال في المجوس: «سَنُوا بهم سنة أهل الكتاب»» ولم يثبت بهذا 
اللفظ)”". 

قال ابن الجوزي في هذه المسألة: «فأما ذبائح المجوس فأجمعوا على 
تحريمها»”» قلت: وكأن ابن الجوزي لم يعتدٌ بخلاف أب ثور. 

وقال القرطبى في هذه المسألة: «وأما المجوس فالعلاء مجمعون - إلا 
من شد منهم - على أن ذبائحهم لا تؤكل» ولا يتزوج منهم؛ لأنهم ليسوا 
أهل كتاب على المشهور عند العلماء». 

وقال أيضاً: «ولا بأس بالأكلء؛ والشر.بء والطبخ, في آنية الكفار 
كلهم مالم تكن ذهباً» أو فضة؛ أو جلد خنزير» بعد أن تغسل وتغلى 
لأنهم لا يتوقون النجاسات)”. 

وفي صحيح مسلم عن أب ثعلبة الخشني قال: «أتيت رسول الله :* 
فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم. 
وأرض صيد أصيد بقومي» وأصيد بكلبي المعلم» وأصيد بكلبي الذي 
ليس بمعلم» فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلكء قال: «أما ما ذكرت أنكم 
)١(‏ فتح القدير» ؟/ 15.» والحديث أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتتاب 

والمجوسء 2778/١‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل؛ برقم .١75/‏ 


(0) زاد المسير في علم التفسيرء 7/ 9؟. 
(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبيء 5/ ل/الا. 


, بيان المقصود بالحل فى طعام أهل الكتاب؛ وحكم نكاح الكتابيات 
فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيهاء أما ما ذكرت أنك 
بأرض صيدء فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل» وما صدت بكلبك 
المعلم فاذكر اسم الله وكل» وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت 
ذكاته فكله))”". 

5 سر “اير 0 2 0 3 ع 

قال تعالى: (وَطَعَامُكُمْ حل هْ): قال القرطبي: «دليل على أنهم 
مخاطبون بتفاصيل شر عنا))”". 
ذبائحهم, وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كا ألبس النبي # ثوبه 

١ 5 2‏ 
العباس حين قدم من المدينة ثوبه» فجازاه النبي # ذلكء فأما الحديث الذي 
فيه: «لاتصحب إلا مؤمناء ولايأكل طعامك إلا تنة )”". فمحمول على 
الدب والاستحباب» والله أعلم". 


إبلكق البخاري؛ كتاب الذبائح والصيد. باب آنية المجوس واليتة » برقم 495 5. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» 7/8/7. 

© رواه أبو داود في سننه. كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالسء برقم 5 25817 والترمذي» كتتاب 
الزهد عن رسول الله يلد باب ما جاء في صحبة المؤمن, برقم 19؟. ومسند أحمد. 8/7" 
برقم /011701 وحسّنه الألبان في صحيح الترمذيء برقم .751١9‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ”/ .7١‏ 
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ثانياً: حكم نكاح الكتابيات. 

قال تعالى: (وَامُحْصََاتُ من الُؤْمِنَاتِ وَانُخْصََاتٌ مِنَ الَِّينَ أُوتُوا 
لكات من قَبْكُمْ د اومن أَجورَهْنَ خْصِينَ غَيْرُ مُسَافِحِينَ وَل 
مُتَخِذِي أَخْدَانِ)”. 

قوله: (وَامُخْصَنَاتُ مِنَّ المؤْمِنَاتِ) أي وأحل لكم نكاح الجرائر 
العفائقة هع الشناء الؤمتات 6 بوذ كوه ة] فوطنة لا عله وهو قوله تعال: 
(وَانُحْصَئَاتُ مِنَ الَّذِينَ وتوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ) أي المحصنات 
العفيفات عن الزناء كما قال تعالى: (تُخْصََاتٍ غَبْرَ مُسَافِحَاتٍ وَل 
مُتَخِدَاتٍ أَخْدَانِ) ”. 

وقد كان الناس لا ينكحون الكتابيات بعد أن نزلت الآية التي في 
سورة البقرة: (وَلأَتكُِوا ال ركَاتِ حَتَى يُؤْنَوَلأمَةمُؤَِةٌ تمن 
مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجبتَكُمْ)”, ؛ فجعلوا هذه الآية محصصة للتي في سورة 
البقرة (وَلاَتَتكْحُواً اشر كَاتِ حَنّى يُوؤْمِنّ. 2 إن قيل بدخول 
الكتابيات في عمومهاء وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لآن أهل الكتاب 
اولسار ا ترق وار بي حر عر عي ١‏ ترك لمان 1 
يَكُن الَّذِينَ كفَرُواه مِنْ أَمْلٍ الْكِتَاب وَالُئْركنَ مُنفَكّنَ حَنّى اه 


)١(‏ سورة المائدة, الآية: ه. 
هع سورة النساء» الآية: "1 
(") سورة البقرة, الآية: .77١‏ 


25 بيان المقصود بالحل في طعام أهل الكتاب» وحكم نكاح الكتابيات 
الْبيه4”. قال ابن كثير أيضاً: «قد تزوج جماعة من الصحابة من نساء 
النصارىء وم يروا بذلك بأساً أخذاً بهذه الآية الكريمة)»". 

قال ابن الجوزي: «وقد روي عن عثان أنه تزوج نائلة بدت 
الفرافصة على نسائه وهي نصرانية. 

وعن طلحة بن عبيد الله: أنه تزوج بهودية... أما المجوس فالجمهور على 
اراس ام هياور دادمو تازيم أهل كتاب)”. 

وقوله: (إِذا آتَينمُوهُنَ أَجُورَهُن) أي مهورهنء أي كما هن محصنات 
عفائف ااانا اوور جرع تلببي لين 

وقوله (تُحْصِيِينَ عَبْرَ مُسَافِحِينَ وَلامنَِذِيٍ أَخَدَانِ4» فكما شرط 
الإحصان في النساء وهو العفة عن الزنا» كذلك شرطها في الرجال أن 
يكونوا محصنين عفيفين؛ ولهذا قال تعالى: غَيْرَ مُسَافِحِينَ4: وهم الزناة» 
(وَلاَمُنَخِذِي أَخْدَانِ4 أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن؛ 
0 نكي لزنام ا جد ب ست وها ليان اعلا بي كام ادرة 
البغي حتى تتوب» وكذلك لا يصحٌ عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة 
حتى يتوب؛ لهذه الآية؛ ولحديث: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»". 


.١ سورة البينة» الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ”/ .7١‏ 

(*) زاد المسير في علم التفسيرء ة5. 

(4) تفسير ابن كثيرء ؟//ء والحديث في مسند أحمدء 5/ 5 الا رقم “87/1, وسنن أب داود» 
كتاب النكاح» باب في قوله تعالى : (الزَن لَايَنيِح إِلَارَاةَ أو مُفْ ركه برقم ٠54‏ ا 


الكتابيات 

لمقصوو بالحل في طعام أهل الكتاب» وحكم نكاح الكتابيات 
بيان المق ل ب 

بيان "0 


نا 00 ما 
: نه هِملة» ونحصنه من هل 
قال قتادة: «أحل الله 1 ١‏ 
ا ونساؤهم لنا حلال» 
5 ا 


انظر: الجا للألباني» كلهه؟". 
و سج - 
١ : :‏ 


5 حكم المرتدء ومن حكم بغير ما أنزل الله 


الفصل الثاني 

أولاً: حكم المرتد 

قوله تعالى: 7و مَن يَكْرْ بالإيَان فَقَدْ خبط عَمَلَُّ وَهُوَّفي الآخِرَّةمِنَ 
الْحَايرِينَ6” أي ومن يرتد عن الدين» ويكفر بشرائع الإيمان فقد حبط 
عمله. وهو من الحالكين”"» وروى ليث عن مجاهد: ومن يكفر بالويان: 
قال الإيان بالله تعالى. 

قال الزجاج: «معنى الآية: من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله 
فهو كافر. 

وقال أبو سليمان: من جحد ما أنزله الله من شرائع الإيمان» وعرفه 
من الحلال والحرام» فقد حبط عمله المتقدم. 

وسمعت الحسن بن أبي بكر النيسابوري الفقيه يقول: إنما أباح الله قد 
الكتابيات؛ لأن بعض المسلمين قل يعجبه حسنهنٌ» فحذّر ناكحهنٌّ من الميل 
إلى دينهنٌ بقوله: (و من يَكْفْرُ بالإان فَقَدْ خبط عَمَلَه)”. 

كنب حكم من حكم بغير ما أنزل الله. 

قال الله تعالى: "و من ل يحْكُم به أَنرَلَ الله َأَوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)", 
)١(‏ سورة المائدة. الآية: ه. 
(7) صفوة التفاسير للصابوني» /١‏ 79". 


(") زاد المسير في عمل التفسيرء 7/ 741 وانظر حكم المرتد مُفصلاً في كتابي: «قضية التكفير». 
(:) سورة المائدة, الآية: 45 . 
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وقال تعالى: (و من لَيَدكُم بمَا نك الله َأَْيِكَ هم الظّابُونَ)"؛ وقال 
سبحانه: (وَمَن لَيحَكُم ب نَل الله تَأَوْلَيِكَ هُمْ الْفَايِقُونَ)”. 

لما كان الموضوع الذي قبل هذا هو الكلام عن بعض أحكام المرتد 
أحببت أن أتبعه بحكم من حكم بغير ما أنزل الله؛ لآن من حكم بغير ما 
الال الله قن كوت هر ددا وقد ركو ميل عاعدا مزتكيا لكبيرة مد 
كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم قد قسموا الكلمات الآتية إلى 
قسمين» وهي كلمة: كافرء وفاسق, وظالم» ومنافق» ومشرك. فكفر دون 
كفر. وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوق. ونفاق دون نفاق» وشرك 
دون شرك: 

فالأكبر يخرج من الملة؛ لمنافاته أصل الدين بالكلية. 

والأصغر ينقص الإيان»وينافي كالهءولا يخرج صاحبه من الملة. 

ولهذا فصّل العلماء القول فيمن حكم بغير ما أنزل الله» قال سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه عندما سئل عن حكم من 
حكم بغير ما أنزل الله. 

قال: «من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع: 

١‏ - من قال: أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية» فهو 
كافر كفراً أكبر. 
)١(‏ سورة المائدة, الآية: ©46. 


(؟) سورة المائدة, الآية: /ا؟. 


0 حكم المرتد. ومن حكم بغير ما أنزل الله 

١‏ - ومن قال: أنا أحكم بهذا لآنه مثل الشرريعة الإسلامية» فالحكم 
بهذا جائز» وبالشريعة جائز» فهو كافر كفراً أكبر. 

“- ومن قال: آنا أحكم ببذاء والحكم بالشرريعة الإسلامية أفضل» 
لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز» فهو كافر كفراً أكبر. 

4 - ومن قال: أنا أحكم بهذاء وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله 
لايجوزء ويقول: الحكم بالشر.يعة الإسلامية أفضلء ولا يجوز الحكم 
بغيرهاء ولكنه متساهلء أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه. فهو كافر 
افع شرع ب رمع سن ا ا 

ولآمتاناة بين تسجة العمل فسا أوعاملة فاسقاء وبين سيهيته 
مسلا وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفراًء 
ولاكل مايسمى كفراًء وظلاًء يكون مخرجاً من الملة حتى ينظر إلى 
لوازمه وملزوماته. وذلك لأن كلا من الكفرء والظلم؛ والفسوق» 
والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: 

أ- أكبر يخرج من الملة؛ لمنافاته أصل الدين بالكلية. 

ب - وأصغر ينقص الإيمان وينافي كاله ولا يخرج صاحبه منه. 
فكفر دون كفرء وظلم دون ظلم. وفسوق دون فسوقء ونفاق دون 
نفاق. 


)١(‏ حدثنا بهذا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أثناء محاضرة له بالجامع الكبير بعد عام 
7ه وأظنه عام 5407١ه‏ ثم طبعت هذه المحاضرة فيم| بعد بعنوان القوادح في العقيدة. 
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والفاسق بالمعاصي التي لا توجب الكفر لا يخلد في النار» بل أمره 
مونو ال لفان دشا هنا عدر قله ا ل عن ١‏ دلورعالة ونه 
وفضلهء وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات مصرراً عليه ولا يخلده 
في النار» بل يخرجه برحمنه؛ ثم بشفاعة الشافعين إن كان مات على 
الإيمان". 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن المعاصي صغرت أم كبرت لا 
تؤدي بذاتها إلى الحكم على المسلم بالكفر إن| يكون الكفر بسبب استحلال 
المعصية بتحليل ما حرّم الله» أو تحريم ما أحل الله تعالى» وهذه مسألة لا 
يختلف فيها اثنان من العلماء”» فالله تعالى يقول: (إنَّ الله لأَيَغْفِمُ أن يُشْرَكَ 
به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لّن يَشَاءُ6”. 

ولا أستطيع أن أكتب في هذا المبحث المحدود كل ما قال علماء أهل 
السنة والجماعة» وإن| ذكرت الخلاصة» ومن أراد التفصيل في حكم المرتد 
فعليه بالرجوع إلى كتابي «قضية التكفير»» والله أسأل أن يرينا الحق حقاً 
ويرزقنا اتباعه» والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن سار على 
جه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 


.477 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد ؟/‎ )١( 
. 5 ١ زه6 الحكم وقضية تكفير المسلم» ص185١. وقضية التكفير للمؤلف. ص‎ 
.١١5 فرق سورة النساى, الآية:‎ 
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ال العامة 
لفهارس ون 


الفهارس العامة 


2 فهرس الايات القرآنية. 
؟"-فهرس الأحاديث النبوية والاثار. 
*"- فه رس الموضوعات. 


-5 
-11/ 
- 


01 


(إنمَا حَرَّمَ عليكم المَيّتة وَالدّمَ وَلَحم الخنزير ومَا..© 
ليس عليكم جِناحٌ أن تبُتغوا فضلا من رَبّكم......»© 
(ولا تنهخوا المُشركات حتى يُوْمِنَ ولأمَة مؤمِنة..© 
سورة النساء 
«مُخصنات غير مُسَافِحَاتِ ولا مُتخذات أخدان.....© 
(إن الله لا يَعفِرٌ أن يُشرك به ويَغَفِرٌ مَا ون ذلك... 
ولا تقتلوا أنفسكم إن اللة كان بكم رحيما كش 
سورة المائدة 

ليَا أيّهَا الذين آمنوا أوفوا بالعغقود أحلت لكم......© 
الوم أكملت لكم دينكم وأتمّمئت عليْكم نِعْمَتِي.....1 
ليا أَيُهَا الذين آمنوا لا تجلوا شعآئر الله ولا......© 
(وتعاونوا على البرّ والتقوّى ولا تعاونوا على....»© 
الإخرّمت عليْكم المَيْتة وَالدّمُ وَلَحْمُ الخنزير ومَا....© 
لإيَسألونك مَاذا أحل لهُمْ قل أجل لكم الطيّبّات وما.4 
#اليوم أحل لكم الطيبّات وطعَام الذين أوتوا الكتاب» 
ومن لم يحكم بمَا أنزل الله فأولئك هُمْ الكافرون» 
ومن لم يَحكم بما أنزل الله فأؤلتك هُمْ الظالمُون» 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوؤلتك هُمْ الفاسقون» 
ما جَعل الله مِن بَحِيرَةٍ ولا سآئبّة ولا وصيلة....» 
(قل لا أجدٌ فِي ما أوحي إلي مُحَرَمًا على طاعم...© 


١‏ - فهرس الايات القرآنية 


١/1 
١1/8 


١# 


كل اث "” 
وم 
ور 04 
مه 
هه ره 
"الى آالاء 4لا 
/ 

هو“ 

07“ 

هه" 
ا كن 
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الاية 
زولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عَلِيْهِ وإنهُ لفسق»© 
الوّمِن الأنعام حَمُولةَ وَفرشا كلوا مما رزقكم الله*© 
ل(قل لا أجدٌ فِي ما أوْحي إلي مُحَرما 0 
سورة الأعراف 
(وإذ أخذ ربك من بَنِي آدَم من ظهورهم ذريّتهم..© 
سورة التوبة 
(فاقتلوا المُشركين حَيث وجدتمُوهم 000 
لأفلا يَقربُوا المَنْجدَ الحرام بَعْدَ عَامِهمٌ هَذا......© 
سورة الرعد 
(والذين يَنقضون عَهدَ الله مِن بَعدِ ميثاقه 6 
سورة النحل 
'(وَالانعَام خلقها لكمْ فيهًا دِفَءٌ ومنافع ومنها....»© 
(وجعل لكم من جلود الأنعام بُيُوتا تستخفونها يوم 
فس اضطرٌ غير بَاغ ولا عَادٍ فإِنَ الله غفورٌ....) 
سورة الحج 
(ذلك ومن يُعَظمْ شعائر الله فإنها من تقوى......© 
سورة البينة 
لم يكن الذينَ كفروا مِن أهل الكتاب والمُشركين...© 


رقمها 
2 
؟ ١-١‏ 


١.؛ه‎ 


١ا/؟‎ 


ه؟ 


نض 


"5 
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؟ - فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


/ 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
الحديث أو الأد الصفحة 
١‏ - أبو ثور كاسمه 1*0( [أحمد]. 58 


” - أتيت رسول الله 2 فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم, .... 519 
اا أحل الله لنا محصنتين: محصنة مؤمنة» ومحصنة من أهل الكتاب» نساؤنا ..... [قتادةل "7 


؛ - أحل لكم ميتتان ودمان, فأما الميتتان: فالسمك والجرادء وأما الدمان: فالكبد والطحال» 9" 


ه- إذا أرسلت كلبك المعلم: غ8ِ13آأ1إأؤأؤااااذاذدذدذدذدذدذدذدذدذدذدذدذدذدذخذ0-000001011111212121 
5- إذا رميت بالمعراض الصيد فخزق فكله؛ وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذء فلا تأكلهه 5ه 
- إذا رميت بالمعراض فخزق فكله؛ وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله. ا 
- إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله فلا تأكل كالسا ل[ على و غيرده ]ا 
4 - إذا سمعت الله يقول: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواً...» فارعها سمعك فإنه ...... [ابن مسعود]. ١9‏ 
-٠‏ إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم تحتفئوا فشأنكم بهاء ة[71[ 7[ 7< < 7 0111 
-١‏ أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ليس السن والظفر. وسأحدثكم, 1 
1- ألبس النبي ين ثوبه عبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه فيه. 0000000000097 


١١ أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه؛ وما وجدتم. [عائشة],‎ -١ 
١١ أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه؛ وما وجدتم. [عائشة],‎ -١4 


6 - أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتابء» وتأكلون في آنيتهم. فإن وجدتم غير 7 


5- إن أرسلت كلبك وسميت فأخذء, فقتل فكل» وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك. 00 
-١١‏ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشرء .... 8٠‏ 
- إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن توؤتى معصيته. 1 أله 
4- أن المذكاة متى تحركت حركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح . [طاووس وغيره]؟؛ 
-٠‏ أن امرأة ذبحت شاة بحجرء فَسئل النبي 7 عن ذلك فأمر بأكلهاء 1 
-١‏ أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله يه شاة مصلية؛ وقد سمُوا ذراعهاء 0000 


؟- إن جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفني» 0000 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


/ 
*7- إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لاء فقال: سموا أنتم وكلوه: .... 4٠‏ 
4 "- إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلب منها شيء فافعلوا به هكذاء للف الفماقاة 
- انصر أخاك ظالماً أو مظلوماًء 011111 
5- أنه تزوج نائلة بنت الفرافصة على نسائه وهي نصرانية ....... ععثمان بن عفان]. ٠7١‏ 
"- أنه تزوج يهودية او ا حا ام لوو لا لط سوه ا للا اام ديا الظلحة ين عييد:الزه] :ا 
- إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله » والساعة التي نزلت فيها [عمر]. ١١‏ 
9- أي أكره على ذلك بغير اختياره 1 ا 0 
- تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياهء 0007 0 ز 0 0 0 00 0 0 0 0 
-"١‏ جميع ما أمر الله به» ونهى عنه 000000101 ا اا 
؟"- حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة ..... أجبير بن نفير]ء ١١‏ 
*”- دين الله كله مما الأم وه واوا اوماد دا [ الس ]الم 
4”- ذكاة الجنين ذكاة أمه. 0 
ه”- الذكاة في الحلق واللبة 00 000 
5"- سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ولم يثبت بهذا اللفظء 000001012021218 0 
- الضبعء أصيد هي؟ قال: نعم 0010 اا 0 
6"- عاش رسول الله 2 بعد ذلك واحداً وثمانين يوماً .0 [سعيد بن جبير]: ١١‏ 
4- عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان» 337 0 000 
4 - فلا تأكل فإنما سميت على كلبك, ولم تسم على غيره» ا 
-١‏ فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعاً للسبيل؛ أو مفارقاً للأئمة [مجاهد] 9ه 
؟- فمن اضطر غير باغ ولا عادء قال: غير باغ في الميتة» أي في أكله أن ..... [قتادة]» ١ه‏ 
*؛- قاتلهم اللهء والله إن استقسما بالأزلام قط 00007313133 0 0 000000 
4 ؛- قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. 5 1 1 1[61#1#1#0#4#1#1خظ“ظ<ظ1|1|1|[|[|[ |[ 100001 
ه:- كان رسول الله يه يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة. 0000000 
*- كانت النصب حجارة حول الكعبة» وهي ثلاثمائة وستون نصباً. [مجاهد وابن جريج]؛ 41 
7 - كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» ا ل له 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


/ 
- الكلب الأسود شيطان» 0 1 1 1 ا 0 
4- لا تصحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقي: 0 
٠‏ - لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر ...لابن جريج وعطاءع]. 44 
-١‏ لا يحجن بعد العام مشرك, 000 0 0 ا ااا ا 
؟- لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» 000000008 الا 0 
*5- اللهم إني أستخيرك بعلمكء وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيمء فإنك. ... 41 
4 *- لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم» 000 
هه - ما أدركت ذكاته بأن توجد له عين تطرفء أو ذنب يتحركء. فأكل.... [علي وغيره]: 4١‏ 
5- ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان بهيماً 3ه 
/اه - ما أمسك عليك فكل» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
- ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه؛ ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن ذلك» ... 4١‏ 
8- ما نسخ من المائدة شيء ااا ا 
- ما يصاد بالبزاة وغيرها فما أدركت ذكاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه ..... [ابن عمر]. 51١‏ 
-١‏ ما يصاد بالبزاة وغيرها من الطيرء فما أدركت ذكاته فهو حلال وإلا..... [ابن عمر]. 9ه 
؟- من اقتنى كلباً ليس كلب صيدء ولا ماشية» ولا أرض؛ فإنه ينقص من أجره. 2-0000 
"- من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهمء 5 
4"- من دل على خير فله مثل أجر فاعله؛ 11110ذ[ذذ111111ا 00 
"- النخع أن يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح [الشافعي]؛ 4 4 
5- نزلت فيما أحصن المسلمون من نساء أهل الكتاب م.م [مقاتل1[ ١‏ 
1" - نهى ين عن كل ذي ناب من الستباع وعن كل ذي مخلب من الطير» 0 
7- نهى رسول الله يخ عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير» 00 
4- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» 9ببب 01 1 001000 
-٠‏ هو الطهور ماوّه الحل ميتته, 0 00 
-١‏ هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم؛ 0 0 
-١‏ وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. 5 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


هم 
7 - وكل ذي ناب من السباع حرام» ااا ااا 1231301711000 
4- ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق» 311110000 
ه- ومن يكفر بالإيمان: قال الإيمان بالله تعالى من ادح [مجاهد ]: 
5- يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فمنه ما ندرك ذكاته ... [عدي بن حاتم]ء 
77 - يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم للم [سعيد بن جبير]ء 
- يعني ذبائحهم [أيق .عباس ]| 
4- يعني لا تستحلوا القتال فيه 0000100 000 
-٠‏ يقطع الصلاة الحمارء والمرأة, والكلب الأسودء 0 0 2ظ1ظ1ظ 


يقطع ما دون العظم. ثم يدع حتى تموت ملع ...لابن عمر]ء 


كم 
*- فهرس الموضوعات 

الموك الصفحة 
المقدمة بز 311*111 
الباب الأول: ا 
الفصل الأول: 1000000 
أولآ+ معرقة سيب كزول سورة المائدة: 00 
كانيا: أغراكن ومضامين سورة المائدة: 0 شظ292 
الفصل الثاني #331039أ#ة11#ااياااا 1 
أولا: معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المالدة: ................................... 13 
ثانيً: أهمية نزول هذه الآيات الخمس وما نسخ منها وما لم ينسخ: 1[ 0000 
١‏ - أهمية نزول هذه الآيات الخمس: 000000 
أ- أحكام العقود. والعهود. 1 
ب- أحكام الصيد في الحل والإحرام. 0101010101000 
ت - إبطال عادات الجاهلية: 00 
ث- جاء في هذه الآيات الخمس كذلك. 0000 10210100010 
ج- جاء في هذه الآيات الخمسء حكم الصيد بالجوارحءمن الكلاب والطيور المُعلّمة؛ ١‏ 
ح- وجاء كذلك فيها حل طعام أهل الكتاب - اليهود. والنصارى-. 0000000 
خ- وكذلك حكم نكاح الكتابيات المحصنات من أهل الكتاب. 1 
د - وجاء في هذه الآيات الخمس حكم من كفر بالإيمان فلم ةم ممم ممم ةيآ 
ثالثاً: ما نسخ من هذه الآيات الخمس وما لم ينسخ. 1 
أقوال العلماء في ما نسخ من هذه الآيات نين 33# 
الباب الثاني : تفسير الآية الأولي من سورة المائدة يز 0 
الفصل الأول عمو واه وا ووو قوواط اواو 1 الا ا ااه الج عقا 616 111 اق 66 ]1 
أولاً: تعريف العقود د100 000/0111 
العقود لغة: ( ا 
العقود في الاصطلاح: 00 
ثانياً: تعريف بهيمة الأنعام ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م ممم مه ممم مم ممم ممعم ملم 81 


*- فهرس الموضوعات 


4 
أولاً: بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل 0000011 
ثانياً: ما استثئِيَ مما أحل الله للمؤمنين من بهيمة الألعام:................................... 3؟ 
ثالثاً: الضابط العام للأنواع المحرمة من الحيوانات والطيور: لمم م ممم ممم م ملم لم طرق 
الباب الثالث: تفسير الآية الثانية من سورة المائدة 000 
الفصل الأول اا ااا 0000 
أولاً: تعريف الشغائن:........ت تممه ممم مل اس 
الشعائر لغة اماو وم عباوط اواو و اجاج لط لا ماا واو واما طاو قاو اا او ول 001 
ثانياً: سبب النزول.وأقوال العلماء فيما نسخ من هذه الآية وما لم ينسخ: ل ممم مم ع مم لاسي 
الفصل الثاني 001 00 
أولاً:إباحة الصيد بعد حل المحرم إحرامه؛ والنهي عن الاعتداء على الغير بغير حق. 0 
ثانياً: الأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان؛ 8 
الباب الرابج: تفسير الآية الثالثة من سورة المائدة 0000 
الفصل الأول ا ااا 1[ز1[ز[ز[ز[ 000001 
أولاً: ما حرّمه الله من بهيمة الأنعام إبطالاً لعادات الجاهلية: 0 
ثانياً: الذكاة الشرعية: تعريفهاء وشروطها: 0 
* ذبيحة الأعراب اك 
* آلة الذبح وذكاة غير المقدور عليه 00101 0 111 
* خلاصة شروط الذكاة 00 
الشرط الأول:أن يكون المذكي ممن يمكن منه قصد التذكية.وهو المميز والعاقل. .+5 
الشرط الثاني: أن يكون مسلماً أو كتابياً. ل و و 41 
الشرط الثالث: أن يقصد التذكية. ذذخذتذخذخأخأ:00 000 000000 0 2 
الشرط الرابع: أن لا يذبح لغير الله. ا 000000 2121011011 
الشرط الخامس: أن لا يهل لغير الله بأن يذكر عليه اسم غير الله. 4 
الشرط السادس: أن يسمي الله عليها اذ[ 0 0000 
الشرط السابع: ل قف قف قل ا 4 44 4 4 3 14 4 14141414 1444 16/64 14 141414 4141914131919 1414 4  8  4‏ 1 11أ15 4 
الشرط الثامن: 0 
الشرط التاسع: ااا 
الفصل الثاني لقع دوق عه قد مقع وموم و دم مده عم دوعو وعد وده ام د تمعد اكه 
أولاً: تحريم أكل ما ذبح لغير الله» والاستقسام بالأزلام: اك 
ثانياً: إتمام الله النعمة وإكماله الدين لهذه الأمة 210 


ثالثاً: رفع الإثم عمن اضطر إلى شيء من المحرمات وبيان الحكمة من ذلك: اه 


الباب الخامس : تفسير الآية الرابعة من سورة المائدة 55*00 
الفصل الأول: بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور: ا 8 
الفصل الثانى اا 
أولاً: بيان الخلاف في حل صيد بعض الجوارح: اذ 1 1 001011 
ثانياً:بيان اختلاف العلماء في اشتراط إمساك الجارح من الطيور والكلاب عن الأكل من الصيد: *١‏ 
القول الأول: إن إمساك الصائد عن الأكل شرط في كل الجوارح» ز آذ 11 1 000001 
القول الثاني: إنه ليس بشرط في الكلء فيؤكل وإن أكلت.2 د. 5 
القول الثالث: إنه شرط في جوارح البهائم؛ وليس بشرط في جوارح الطير. 5 
الباب الساد س : تفسير الآية الخامسة من سورة المائدة 000010111 
الفصل الأول لدبب ز ز زا 2 
أولاً: بيان المقصود بالجل في طعام أهل الكتاب:....................................... 15 
ثانياً: حكم نكاح الكتابيات. 11 0 
الفصل الثاني ا ا 000 
أولاً: حكم المرتد 00 0000000 
ثانياً: حكم من حكم بغير ما أنزل الله. قم م ممم ممم مم مم مم مم ممم م ممم ممم مم0 4ل 
الفهارس العامة 050000000 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية ا دددددددبدبدبدبدب00 | * 1ك 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية والاثار ا ا ذز1[ذز[ز ز[ [ [ 1 1 07 


